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          لفلسطينية  على الهوية الوطنية االإسرائيلي الاحتلال تأثير

  ) أنموذجاًعبيالتراث الش( 

  عبير المراغي: إعداد الطالبة

  مسعود الربض: إشراف الدكتور

  الملخص

 على الهوية الوطنية الإسرائيليةالاعتداءات تأثير  على التعرف الدراسة إلى هدفت

  وجوده،لإثبات تشكلت في خضم صراع مرير خاضه الشعب الفلسطيني التي الفلسطينية

  .وحقه في تقرير المصير

 على التراث الشعبي كأحد مقومات الهوية الوطنية الفلسطينية لتثبت ركزت الدراسة

 كافة الإسرائيلية طالت الاعتداءات فقدأن سرقة التراث لا تقل أهمية عن سرقة الأرض، 

 والمعنوي إلى سياسة مادي الحياة للشعب الفلسطيني، فتعرض التراث الشعبي اليمناح

 وصلاحياته الإدارية والسياسية ته وظف كل طاقاالذي الإسرائيلينهجة من قبل الاحتلال مم

 خلال التزوير والتشويه منوالعسكرية والأمنية من أجل طمس الهوية الوطنية الفلسطينية، 

أرادت إسرائيل باستهدافها .  فلم يسلم لا البشر ولا الحجر من التشويهكية،والادعاء بالمل

 حتى رةلا حضاب بلا تاريخ ولسطينيعبي، تزوير التاريخ والادعاء أن الشعب الفللتراث الش

  . ها على الأرضءتبرر استيلا

 كل ما هو على الأرض الفلسطينية هو عربي أسلامي وتهدف الدراسة إلى إثبات أن

 يشترك معها بالحضارة التيمسيحي فلسطيني الهوية، ينتمي إلى الأمة العربية والإسلامية، 

 الغزاة الإسرائيليين وأنيعود بجذوره إلى الآباء والأجداد الكنعانيين والتاريخ والدين واللغة، و

  . سوا عابري سبيل على هذه الأرضليسواالمعتدين 
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The Influence of Israeli occupation on Palestinian 

National Identity( Folklore a Model) 
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Abstract 
 This study aims at revealing the Israeli aggressions on the 

Palestinian identity which was formed through the hot conflict, in order 

to assure presence and the right to achieve independency.  

The study has focused on the national folklore as an integrate element of 

the national identity. Moreover, staling folklore equals staling the land. 

Israeli aggressions affects all aspects of life of the people of Palestine. In 

this domain the Palestinian folklore, substantial or spiritual, was being 

attacked by Israelis through a directed and intended approach.  

 Israelis applied different techniques to destroy the Palestinian 

national identity such as distortion and claiming of own. Israel tried to 

say by attacking folklore that Palestinians are people without history and 

civilization, hoping to justify its ownership of the land.  

The study concluded that, all components of folklore in Palestine are 

Arabic Islamic origin and identity. The roots of this folklore belonged to 

our grandfathers and Israelis are only invaders and have no ties with our 

land and folklore.     
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  الفصل الأول

  ةمقدمة عامة للدراس

  تمهيد 

لكل شعب من شعوب الأرض حضارة وتراث يفتخر ويعتز به، وللشعب العربي الفلسطيني 

ته الثقافية تراث فني كبير يدل على هويوله تنتمي إلى الحضارة العربية الإسلامية، حضارة عريقة 

  . معاًوالسياسية في آن 

 التراث الفلسطيني دوراً هاماً في تشكيل الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني في أماكن أدىوقد 

وكان له الأثر الكبير في تعميق الشعور بالانتماء للوطن وللتاريخ المشترك المتمثل .  كافةوجوده

  .  بعد جيلالتقاليد والفنون والحكايات والأزياء الشعبية، التي تناقلتها الأجيال، جيلاًبوحدة العادات و

، من أجل "الاحتلال الإسرائيلي" إلى سياسة ممنهجة من قبل وقد تعرض التراث الفلسطيني

فاع تدمير البنية المجتمعية والثقافية للمجتمع الفلسطيني حتى يفقده تماسكه وقدرته على المواجهة والد

  .عن أرضه

، واعتدت على المسجد الأقصى أقدس  التراث وتشويه وسرقتهإذ قامت إسرائيل بطمس

تراث للعرب والمسلمين، وعملت على تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، ودمرت 

عربية العديد من المساجد وحولتها إلى ملاه، كما قامت بتدمير القرى الفلسطينية وغيرت أسماءها ال

إلى العبرية، بالإضافة إلى هذا كله، قام الإسرائيليون بنسب الأكلات والملابس الشعبية الفلسطينية 

  ". إسرائيلي" للطيران الثوب الفلسطيني على أنه زي" العال الإسرائيلية " مضيفات شركة الهم، وألبسو
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لب لتراثهم فعملوا من محاولات تزوير وس "إسرائيل"أدرك الفلسطينيون خطورة ما تقوم به 

جاهدين منذ سبعينيات القرن الماضي على حماية هذا التراث من الضياع، وكان ذلك على مختلف 

هم لصالح حماية المستويات الرسمية والشعبية والأفراد المثقفين والأكاديميين، الذين اجتمعت جهود

لأمم المتحدة للتربية والعلوم في منظمة ا اًين دولة عضووكان لاعتبار فلسط. السبلهذا التراث بكل 

خطوة هامة نحو حماية المواقع الأثرية والتاريخية والثقافية  2011في العام ) اليونسكو(والثقافة 

والدينية الفلسطينية من الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولات تشويهها وتعد انتصاراً كبيراً لنضالات 

  .الشعب الفلسطيني

ومة الشعبية لدى الشعب الفلسطيني، فقام الفلسطينيون شكل التراث إحدى أدوات المقا

باستخدام التعبيرات الوطنية والنضالية في المجالات المادية والشفهية للتراث، وظهر ذلك في 

لى الأغاني والأناشيد والحكايات الشعبية، التي تشحذ الهمم وتدعو إلى مقاومة المحتل والمحافظة ع

و الشعب الفلسطيني من أدباء ومفكرين وشعراء وفنانين، من قد ساهم مبدعو. الأرض وتاريخها

وسميح القاسم وإسماعيل أمثال محمود درويش وإدوارد سعيد، وغسان كنفاني، وإبراهيم نصر االله 

في تسجيل مراحل النضال  من ملاحم فنية ثقافية، وسياسية ، بما قدموه الكثيرونوغيرهمشموط 

  .سرائيليةفي مواجهة المخططات الإ الفلسطيني

ولولا أهمية هذا التراث الذي يعد الهوية والدليل على وجود شعب له تاريخ وحضارة، لما 

  .واجه هذا الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي

الهوية الوطنية  المخططات والممارسات الإسرائيلية تجاه وتحاول هذه الدراسة تناول

لتراث الشعبي ال، وتجاه االفلسطينية بعامة الاجتماع السياسي،زاوية من وذلك فلسطيني بخاصة 
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، في المراحل النضالية المختلفة الفلسطينية  الوطنيةوكيف سخر التراث لصالح الحفاظ على الهوية

  .للشعب الفلسطيني

  ة وأسئلتها   الدراسمشكلة

تراث التي استهدفت السرائيلي  ممارسات الاحتلال الإعرف إلىتتمثل مشكلة الدراسة في الت

الفلسطيني وعملت على طمسه وتشويهه وتزويره، بالإضافة إلى التعرف إلى جوانب التراث التي 

   .ساهمت بشكل أو بآخر في تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية في مواجهة المخططات الإسرائيلية

  :اسئلة الدراسة

   أثر الاحتلال الإسرائيلي على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني؟ما .1

دور التراث الشعبي في الحفاظ على الهوية، وكيف وظف الفلسطينيون تراثهم لصالح الحفاظ  ما .2

 ؟"الاحتلال الإسرائيلي"على الهوية على جميع المستويات في عملية الصراع الطويلة مع 

  ؟ التراث الفلسطينيتجاه " الإسرائيليالاحتلال"ما ممارسات  .3

  هدف الدراسة 

على التراث الشعبي، وكيف " الإسرائيلية" تأثير الممارسات لىالتعرف عتهدف الدراسة إلى 

ساهم هذا التراث بتنوعه بإيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم من خلال تحديه لكافة أشكال 

كما تهدف إلى إبراز دور التراث في الحفاظ على الهوية الوطنية وكيف . الطمس والتهويد والتزوير

  أدوات المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته، بالإضافةشكل التراث الشعبي أحد

تجاه تراثهم " الإسرائيلية"واجهة الانتهاكات إلى معرفة الوسائل التي استخدمها الفلسطينيون لم
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فكان التراث . وكيف شكل التراث عنصر توحيد للشعب الفلسطيني رغم الشتات واللجوء. الشعبي

  .في بلاد الاغتراب والمهجرالشعبي حاضراً حتى 

  أهمية الدراسة 

ساهم بشكل كبير في تشكيل الهوية   قدتنبع أهمية الدراسة من كون التراث الفلسطيني

وقد برزت . والشعب الفلسطيني" الإسرائيلي الاحتلال"الاً للصراع بين مجالوطنية الفلسطينية، وكان 

لت على وجود التراث الفلسطيني في جوهر الكثير من المحاولات ذات الطابع السياسي التي دل

اليونسكو لاعتماد المواقع التراثية الفلسطينية منظمة الصراع، ومن أمثلة ذلك مداولات الصراع في 

  .كمواقع تراث عالمي

  بحاجة لإجراء دراسات سياسيةفهوالدراسات التي تناولته، وبالنظر لقلة ن هذا الموضوع إ 

  .ود في وجه الاحتلالصمائدة في تعزيز أدوات المقاومة وال حوله، لعل في ذلك فتحليلية

، لأنه يشكل جزءاً هاماً من ثقافة وطني تناول موضوع التراث واجب الدراسة أن كما ترى

الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تعميق الشعور بالانتماء للوطن، مما يحتم دراسة التحديات التي مر 

  .على طمسه"إسرائيل"بات حقه في الأرض والتاريخ الذي تقوم بها الشعب الفلسطيني ولا يزال لإث

كما يؤمل أن تضاف هذه الدراسة إلى الدراسات الأخرى التي ستزود الأجيال القادمة 

  .بمعلومات عن تراثهم وأرضهم وما تعرض له من اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي
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   فرضية الدراسة

على الهوية الوطنية " الإسرائيليالاحتلال "تأثير ة وهي تقوم هذه الدراسة على فرضية واحد

  .الفلسطينية

  :وهيفرضيات  ثلاثوينطلق من هذه الفرضية 

  .اعتبار التراث أحد عناصر تشكيل الهوية-1

   ".الاحتلال الإسرائيلي"زوير من قبل  إلى عملية تشويه وت التراث الشعبي الفلسطينيتعرض-2

  ".الاحتلال الإسرائيلي"ال في وجه أحد أدوات النضالتراث شكل -3

  حدود الدراسة

 دور مكونات التراث الشعبي في إلى ينحصر اهتمام الدراسة في التعرف :الحدود الموضوعية

وهي جوانب واسعة ومتنوعة، . تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية في عملية الصراع مع الاحتلال

  . ني وغيرهاكالمباني والعمران والأزياء والفلكلور والأغا

  . كامل التراب الفلسطيني:الحدود المكانية

  .2012 لفلسطين، وحتى عام "الاحتلال الإسرائيلي"ستغطي الدراسة فترة  :الحدود الزمنية للدراسة
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  التعريفات والمصطلحات

  الهوية الوطنية  

 أن الهوية  يعبر عن مفاهيم الهوية فنجد في المعجم الوجيزتقدم المعاجم القديمة معنى شاملاً

يء، أو الشخص الذي وفي المعجم الوسيط تعني حقيقة الش) 654: 2000حجازي،(تعني الذات، 

  .)998 :1989 ،إبراهيم(تميزه عن غيره

وتعتبر الهوية مصطلحاً فلسفياً يستدل به على كون الشيء هو نفسه، تتداخل الهوية مع 

عن قيم ومبادئ عامة وإنسانية، مصطلحات عديدة مثل الخصوصية، بالذات حين يكون الحديث 

  .يستدعي وجودها لمواجهة ومقاومة ما يمكن اعتباره تهديداً للهوية بسبب غزو ثقافي مثلاً

  .وهناك من يرى أن الهوية مجرد مصطلح سياسي ولد ضمن عملية صراع سياسي

 التي أنها حالة عقلية وجدانية متطورة تعبر عن محصلة انتماءات الإنسانبكما تعرف الهوية 

  .مته وشعبهلاءه لحضارته وثقافته وبالتالي لأتحدد ارتباطه وو

ومن المصادر الأساسية للهوية هي القومية، والعرق والجنس والطبقة، ورغم أن الهوية 

 على وننفصب لها الأفراد وي التي ينتساد إلا أنها ترتبط بالمجموعات الاجتماعيةتنسب إلى الأفر

  )13 :2010، رن هارلمبس وهولبو( .ضوئها

 والأنغام، الأدبيةمجموعة من الفنون التشكيلية التقليدية، والفنون الشفاهية  هو "التراث

، جيلاً بعد جيل، وهي التي تميز كل شعب عن الأجيالة، وهي في مجموعها فنون تتوارثها يالشعب

هوية المميزة لكل كما أن هذه الفنون التي تكون في مجموعها التراث تعتبر ال"   .الأخرىالشعوب 
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 عبر للأرضشعب، بصفتها تشكل الوجدان الحضاري القومي له، وتعتبر أيضاً وثيقة امتلاك 

  .)9 :1981، المزين (".التاريخ

هو ميراث المقتنيات المادية وغير المادية التي "ويعرف التراث حسب منظمة اليونسكو 

قة وظلت باقية حتى الوقت الحاضر تخص مجموعة ما أو مجتمع لديه موروثات من الأجيال الساب

  ".ووهبت للأجيال المقبلة

، يهدف  واحلالي هو احتلال استعماري استيطاني اقتلاعي وعنصريالاحتلال الإسرائيلي

إلى إحلال الطابع الصهيوني واليهودي لفلسطين مكان الطابع العربي والإسلامي، في البنية 

يحاول تبرير شرعيته . "ة للأرض وللشعب الفلسطينيالاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافي

بالاستناد على أيديولوجية وادعاء ديني، وإن وجود الدولة لا يعتمد فقط على الغزو العسكري بل 

وأنهم عادوا إلى بلادهم ليكونوا دولتهم " شعب االله المختار" على إيمان اليهود بأنهم يشكلون قومية 

نه لم يكتف بالمناطق وهو احتلال استيطاني لأ. ؤون يهود العالمالتي ستكون مسؤولة عن رعاية ش

  )235: 2004بركات،(حدودهعليها، ولم يعترف بالحدود التي أقامها وإنما يسعى لتوسيع المسيطر 

  .ير هو ما يتركه ذلك الشيء من أثر، كما تعني كلمة تأثحسب المعجم الغني تعني نفوذ سلطة تأثير

 ولم يكن يهدف إلى .أي أحدث وقعاً: ثيراً بالغاً في نفوس الحاضرينتأأحدث على ذلك، مثال و

  .التأثير عليه أي إخضاعه لمفعول ما



 8 

   الإطار النظري للدراسة والدراسات السابقة

   النظري للدراسة الإطار: أولا

 مرآة عاكسة لواقعها الحضاري والتاريخي على مر الزمن، الأممأي أمة من  يعتبر تراث"

: 1995، الهندي(".الأمة هذه إليه من مخزونها الثقافي، ومدى التقدم الذي وصلت عظيماًاً ويحتل قدر

194(.  

 أنه اتخذ طابعاً نضالياً الأمموإن ما يميز التراث الفلسطيني عن غيره من تراث أية أمة من "

مالي  والصعاب والتشرد، هذا فضلاً عن الجانب الجالألمحمل في طياته معاناة شعبه وتراكمات 

  ".الذي يتميز به التراث الفلسطيني

 ولقد طرحت دراسات الإسلاميو من التراث العربي يتجزأإن التراث الفلسطيني جزء لا 

 حسن مؤلف إبراهيم وأعتبر سمير . في التراث العربيالأيديولوجيعديدة مسألة الصراع السياسي 

 بالأزمة الإحساسهذه الحدة والكثافة لولا أن مسألة التراث لم تكن لتطرح ب " ،كتاب الثقافة والمجتمع

 :2007،حسن( )".دمالغرب، والعالم المتقوأوروبا، (الآخر  وقوالشعور بالضجر والضعف أمام تف

381.(  

السيطرة  بين الفئات المتصارعة على الحاضر من أجل إيديولوجياويشكل التراث صراعاً 

يعتقد أنه السيطرة على ي لتشحن منه ما ن هذه الفئات تتجه للماضأو" على مشاريع المستقبل 

، حسن( ".ن المجتمعات التي حققت وحدتها الوطنية والقومية لا تعاني من مشكلة التراثإالحاضر، و

2007: 383.(  

لمحاولات التشويه والطمس والتزوير من قبل الاحتلال  التراث الفلسطيني يتعرض

 والتاريخ الأرضوجود الشعب الفلسطيني صاحب الهوية والدليل على يشكل  لأنهالإسرائيلي، وذلك 



 9 

 الإنسان طمس هذه الحقيقة من خلال سياسة ممنهجة تستهدف  علىإسرائيل ، وتعملةوالحضار

فرض مناهج عنصرية على المدارس التابعة تو ،نالفلسطينييالتحريض على قتل ، فتقوم بالفلسطيني

لا تمت بصلة للتراث العربي، تقدم مناهج بشكل خاص، و في القدس "الإسرائيلية"لوزارة المعارف 

 عن الصهيونية وتاريخ واستقلال اًوتحارب اللغة العربية وقصائد الشعر الوطنية، وتعطي دروس

مجد القدس، وحذفت  التي تن القرآن الكريم وأبيات من الشعر آيات محذفقامت ب، و"إسرائيل"

   .الانتفاضةضيع عن فية، وحذفت موا كاملة من مواد التاريخ والجغرااًدروس

الدراسات على المستوى العالمي وجود تجارب تبين أهمية التراث في الحركة وتظهر 

ة، إذ قام الأوروبيون بالاهتمام بتراثهم الشعبي في مرحلة النهوض القومي، لإظهار هويتهم يالسياس

لفن والأشغال الحرفية كما أن المظاهر الثقافية والحضارية تعد مهمة جداً لفهم الشعوب، فا .القومية

والروايات والحكايات والموسيقى الشعبية، فيها الكثير من الرموز التي قد يستخدمها السياسيون 

ففي . "لتعبئة الجماهير لأغراض سياسية من أجل تعزيز الوعي الوطني، أو لمقاومة الخطر الأجنبي

ل لترمز لمقاومته الاحتلال   عجلة الغز Mahatma Gandhiالهند مثلاً اختار المهاتما غاندي 

  )298: 2000، غراهام وآخرين(".الأجنبي ورفضه لاندثار القيم التقليدية

العربي أما في الوطن العربي فقد بدأ الاهتمام الرسمي بالثقافة الشعبية بعد تعرض الوطن 

دة  في مصر وبين مسان1952ويعتقد بعض الباحثين بوجود صلة بين ثورة عام لانتكاسات عديدة، 

 . كان هناك أرشيف للفولكلور في وزارة الثقافة بالقاهرة1964ثقافة الناس العاديين، وبحلول عام 

  . بنشر مجلة يصدرها مركز الفولكلورالإعلامأما في بغداد فلقد قامت وزارة 



 10 

  الدراسات السابقة: ثانياً

  موسوعة التراث الفلسطيني) 1981 (المزيندراسة  -1

قدم عرضاً تاريخياً بالوثائق والصور هاماً في البحث لأن الباحث اً مصدر هذه الدراسة تعد

، عن أصل التراث وعودته بجذوره إلى الكنعانيين، مما  الملموسة في أحد عشر فصلاًالأثرية والأدلة

  .يثري البحث بالمعلومات والوثائق التاريخية

 من  "إسرائيل"  من قبل  سرقة الأزياء الشعبية الفلسطينيةحول فصلاً ت الدراسةتضمنكما 

 فقد، إليها ونسبتهن التطريز،  فإلىخلال تشويه الأزياء الشعبية، وإدخال بعض الوحدات الزخرفية 

أقامت الحركة الصهيونية عدة معارض في عواصم أوروبية والعالم ووضعت الأزياء الشعبية 

أموالاً طائلة " الإسرائيلي" أنها من تراثها، كما رصد الكنيست دعتواالفلسطينية في دور أزياء 

  .1974لمانيا الغربية عام أ وقد نشر ما يؤكد ذلك في صحيفة ب،للقضاء على التراث الفلسطيني

، لجنة الأسرة إنعاشالملابس الشعبية الفلسطينية، جمعية ) 1982(وآخرون  كناعنة، دراسة -2

  .) الاجتماعيةالأبحاث

شعبي الفلسطيني الذي ورثه الشعب عن آبائه  تجميع وتسجيل التراث الإلىهدفت الدراسة   

 للعالم مدى ارتباط الشعب الفلسطيني والإثباتوأجداده بهدف الحفاظ عليه من الضياع والسرقة 

  . السنينآلافإلى اثه وتاريخه الذي تمتد جذوره بتر

  . حسب المناطق الجغرافيةنفت ص الشعبيةالأزياءتوثيقاً بالصور عن ت الدراسة فتضمن

قامت  الميدانية في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والأبحاث تخدمت الدراسةواس  

 التقليدية الشيوخ والمسنين من الرجال والنساء وتسجيل أقوالهم وتصوير ثيابهمت مع مقابلابإجراء 
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 بتحليل دقيق لكل قطعة، وبتفصيل لباس المرأة والرجل في المناسبات تومراحل تطورها، وخرج

  .والأحزان حوالأفرا

 وفي التراث العربي الفلسطيني الإسرائيلية في فلسطين، الأطماع إلىوتطرقت الدراسة 

 جنب مع إلى تجريد الشعب الفلسطيني من هويته وتراثه وتاريخه جنباً  إسرائيلومحاولةتحديداً 

  .والادعاء بأن التراث لهم ه وتشويه وتزوير التاريخسرقة أرضه ومحاولة طمس

والتي تعود  للملابس الفلسطينية ة والجغرافية التاريخيلجذورالدراسة ا كما أوضحت

  . عبر العصور المختلفة هذه الملابس أيضاً تطوروضحت وللكنعانيين، 

  .68-67مجلة صامد العدد ". الفولكلور والإسرائيليات). " 1987(ياسين،  دراسة-3

الفولكلور "روق جويدي بعنوان تحدث عبد القادر ياسين عما تضمنه كتاب لأحمد مرسي وفا  

 بنشر كتاب صادر عن دار نشر ن، حيث تطرق المؤلفان إلى قيام الإسرائيليي"والإسرائيليات

تهدف المقالات إلى تزيين " الفولكلور الإسرائيلي " إسرائيلية يضم مقالات جمعت تحت عنوان 

ظاهر الحياة الشعبية العربية  من م الكثيرالصورة التي لصقت باليهود عبر التاريخ، كما تظهر أن

" في تزييف الحقائق ويتساءل " الإسرائيليين" مدى جرأة ب تاالكويستهجن . تعود إلى أصول يهودية

 شعب اسمه 1948كيف يمكن أن يوجد ما يسمى بالفولكلور الإسرائيلي، ولم يكن هناك قبل عام 

  .؟ "إسرائيل"، ولم تكن هناك دولة أسمها "الإسرائيلي"الشعب 

كما يذكر الكاتب أن دراسة الفولكلور اليهودي تزامنت مع تطور المشروع السياسي   

 تكونت جمعيتان لرعاية هذا الموضوع، هما الجمعية 1948والعام 1942الصهيوني، ففي العام 

ويقول الكاتب أن السياسة . العبرية للفولكلور والاثنولوجيا والمعهد الفلسطيني للفولكلور والاثنولوجية
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لصهيونية هدفت من خلال اهتمامها بالتراث إلى اصطناع ذاتية قومية لمجموعة متنافرة من البشر ا

  .تتعارض في العادات والتقاليد واللغات ولا يجمع بينها إلا الدين والعادات والطقوس المرتبطة به

  .مخطط طمس وجه فلسطين العربي ) 1991(دراسة كناعنة،  -4

ملية طمس عروبة فلسطين وتهويدها جاء بفعل عملية طويلة وضح كناعنة في دراسته أن ع

خرى التاريخية الأ المراحل صدور قانون الأراضي العثماني، ثم منذ بداية 1858ومستمرة منذ العام 

 1967 و1948عوام ما بين الأعلى الفترة الواقعة  دراسة كناعنةركزت التي مرت على فلسطين، و

ح الباحث في الدراسة ما ويوض. م دولة إسرائيل واحتلال فلسطينأي بعد صدور قرار التقسيم وقيا

دلة الطبيعية والمادية التي يمكن أن تشير دمير وإزالة أكبر قدر ممكن من الأسرائيل من تقامت به إ

"  فلسطين ترجمة مقولتهم حول بذلك  محاولةإلى وجود الشعب العربي الفلسطيني ومجتمعه وثقافته،

بلا أرض بلا شعب لشعبٍأرض ."  

  .الاستشراق والصهيونية والتراث الشعبي) 1991( حداد، دراسة-5

بفلسطين بسبب خاصة تشرقين بالمنطقة العربية، وبلباحث في هذه الدراسة اهتمام المسيبين ا

موقعها الاستراتيجي التاريخي والديني، حيث قاموا بتسجيل التراث الشعبي الفلسطيني وبتدوينه 

  .ودراسته

 الباحثة السويدية هيلما ستشرقين في فلسطين ومنهمق الباحث إلى أشهر المكما تطر

نيين والتي اتخذت من قرية ي التي عرفت بنزاهتها بين الفلسط Hilma Grangvistغرانكفست 

 وأصدرت مؤلفات عن 1931  _1925دراستها في الأعوام ما بين أرطاس في بيت لحم حقلاً ل

وبناء على دراستها الميدانية . عن تقاليد الزواج في قرية فلسطينيةالميلاد والطفولة عند العرب و
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الاجتماعية التي خصصتها حول عادات الشعب الفلسطيني، خرجت بنتائج تبطل مزاعم الباحثين 

الذين حاولوا الربط بين فلسطين كما يصورها العهد القديم وفلسطين الحديثة، ويدعون بناء على ذلك 

صور في العهد  مرآة تعكس التراث الشعبي اليهودي كما يلفلسطيني ليس سوى التراث الشعبي اأن

  . القديم

ولكن الباحثة وعن طريق البحث العلمي المنصف أثبتت استقلال الشعب الفلسطيني في تراثه 

 اليهود اغير عليهصل في أرضه قبل أن ي أثبتت أن الشعب الفلسطيني هو الأعن الشعب اليهودي كما

  . الغزاة

  ني مع التراث التعامل الصهيوني الميدا) 1991(أبو هدبا، دراسة  -6

سرائيلية ضد التراث الشعبي الفلسطيني من خلال تقسيم الإالاعتداءات تتضمن هذه الدراسة 

  :هذه الاعتداءات إلى ما يلي

عاء بملكية دع المواد التراثية وأرشفتها، والإالتعامل الأكاديمي مع التراث الشعبي من حيث جم: أولاً

  .هذا التراث

التعامل السلطوي مع التراث الشعبي من خلال إعاقة عمل المؤسسات الراعية للتراث، وإيقاف : ثانياً

  . قامة الجبرية لهمللأفراد القائمين على التراث والاعتقال والإالمهرجانات الفولكلورية، والتهديدات 

  .ه الممارسات داخل فلسطين وخارجهاالموقف الفلسطيني والعربي والدولي من هذ: ثالثاً

تجاه التراث، لية سرائي الإتبالاعتداءافيما يتعلق تم الاستفادة من هذه الدراسة في البحث خاصة وست

لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية الإجراءات التي اتخذها الجانب الفلسطيني والعربي والدولي وفي 

  .على التراث الفلسطيني
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   الفلسطينية والهويةدراسات في التراث الشعبي. تاه... قديمهنسيمن ) 2000(كناعنة، دراسة-7

ويضم هذا المرجع عدة فصول تحتوي على دراسات ذات صلة كبيرة بموضوع البحث 

  .والتي سيتم الرجوع إليها لتوضيح بعض المفاهيم الخاصة بالتراث والهوية الفلسطينية

 في هويتهم وبخاصة 1948يعاني منها فلسطينيو  التي تكلالقد تطرق الباحث كناعنة إلى المشو

   .وتراثهم الفلسطيني المشترك

  : عن الدراسات السابقةما يميز هذه الدراسة

المحافظة على تشكيل وال ودوره في الشعبي على أهمية التراث الدراسات السابقة أجمعت

ثبات الحق إمن أجل ام بدراسات عديدة ونشرها وأهمية المحافظة عليه والقي، الهوية الوطنية

  .الأجيال وأنهم شعب عريق له تاريخ وحضارة توارثها عبر ،التاريخي للفلسطينيين بأرضهم

كما تناولت الدراسات السابقة الجهود الفلسطينية الأكاديمية والعلمية للمحافظة على التراث 

  .في وجه المخططات الإسرائيلية

 تطرقت فيها إلى الرواد تاريخية كثيرة،واستندت الدراسات السابقة على مراجع ومصادر 

  . البحثيمكن الرجوع إليها لإثراءتشكل هذه الدراسات مادة قيمة والأوائل في بحوث التراث، 

 لما يحتويه على جوانب متنوعة تمكن الباحثين الأبحاثث يتسع لعدد لا متناه من اإن موضوع التر

  .من تناول مواضيع مختلفة

نها ستتناول موضوع الهوية الوطنية وعلاقتها بالتراث من زاوية وما يميز هذه الدراسة أ

الاجتماع السياسي، وكيف ساهم هذا التراث في تعزيز الهوية الوطنية والصمود في وجه الاحتلال 
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 معظم المحطات النضالية الهامة للشعب الفلسطيني منذ ثورة الإسرائيلي، كما ستغطي الدراسة

  .2012عام  وحتى ال1994الوطنية الفلسطينية في العام ومروراً بقيام السلطة  1936

  )الطريقة والإجراءات( منهجية الدراسة 

  :منهج الدراسة

مجموعة الأساليب والخطوات التي يتبعها الباحث "  وهو  التاريخيالمنهجستستخدم الدراسة 

  ذلك علىند فيت في جمع البيانات وعرضها، وتس"التاريخي للوصول إلى الحقيقة التاريخية 

  .لدراسةت موضوع االكتب والمراجع البحثية التي تناولالمصادر الأولية و

على تراث الشعب " ئيليالاحتلال الإسرا"ويعتبر المنهج التاريخي هو الأسلوب الأنسب لدراسة أثر 

 وفي تتبع التسلسل التاريخي للأحداث التي مر بها 2012 وحتى العام 1936 منذ العام الفلسطيني،

  ."الاحتلال الإسرائيلي"عب الفلسطيني، منذ بداية الصراع مع الش

الاحتلال "كما سيتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، لدراسة التراث الفلسطيني وتحليل دوافع 

  . مع هذا التراثفي تعامله "الإسرائيلي
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  الثانيالفصل 

     الشعبيالتراث

  :تمهيد

 ح المفهـوم  خلال توضي من  الشعبي  وضوع التراث    م  في هذا الفصل    الدراسة ستتناولبدايةً  

والتطـرق  ، النظر التي طرحت في موضوع التـراث       ووجهات   الآراء واصطلاحاً، وبيان أبرز     لغةً

ثـم  وما جاءت به الاتفاقيات الدولية لحماية التـراث،         ) اليونسكو(إلى تعريف التراث حسب منظمة      

 الاهتمام بـه فـي       بشكل عام، وعن بداية    العالم أهمية التراث بالنسبة لشعوب       الدراسة إلى  ستتطرق

في لندا وايرلندا   ن كل من ف    تجربة ، ثم الحديث عن    والتحررية الحركة القومية  نشوء    تزامناً مع  أوروبا

 في النهاية تتحدث الدراسـة    ، و  أكبر أرشيف للتراث في العالم     ملكانتن  اللتيالمحافظة على التراث و   

 عناصره، وعن بداية الاهتمام به ومرحلة الاستشراق التي كانت          عن التراث الشعبي الفلسطيني وأهم    

 كان لهم الفـضل  نالمستشرقين الموضوعيين الذي بعض   عن   مع وجود ء كبير منها مشبوهة،     في جز 

أمثال العالمة الـسويدية هيلمـا جرانكفـست،        الشعبي الفلسطيني   في حفظ جوانب هامة من التراث       

  .وغوستاف دالمان

  : ا الفصل من خلال المباحث التالية هذراضوسوف يتم استع

  )المفهوم والاصطلاح( التراث : الأولالمبحث 

   في حياة الشعوبأهمية التراث : المبحث الثاني

  . التراث الشعبي الفلسطيني: المبحث الثالث
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  الأولالمبحث 

  )المفهوم والاصطلاح (لتراثا

  . الشعبيسيتناول هذا المبحث تحديد مفهوم كل من التراث والتراث

  التراث لغة واصطلاحاً)أ

تعد كلمة التراث كلمة أصيلة مستمدة من الحضارة العربية والإسلامية على الصعيد  

ريم وذلك  وردت كلمة تراث في القرآن الكوقدكما هي على الصعيد اللغوي، الحضاري والثقافي، 

كان  و)19:  الفجر( " باً جماًوتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال ح" :في قوله سبحانه وتعالى

   .المقصود بها الميراث

يعرف التراث في اللغة هو كل ما يخلفه الرجل لورثته أي لأبنائه وأهله من بعده وهو 

  .يراث من بعده بحكم التقادم والانتقالللإمتوارث وقابل 

  يةاد مكما يعرف التراث بأنه كل ما أنتجه الفكر البشري أو الأديان السماوية من أشياء

والتراث هو تاريخ .  للأجيال الآتية، إما بأسلوب مدون أو غير مدونفكرية في الماضي، وتم نقلهو

أن الطابع " :في هذا المجال يقول نمر حجابو. مجتمعالأمة، وملك جماعي يرثه جميع أفراد ال

 حكراً ولا ليسطية لجميع فئات الشعب والمميز للتراث الشعبي كمعرفة علمية هو أنه معرفة ديمقرا

وقفاً على طبقة خاصة، أو تجربة خاصة أو معرفة خاصة، بل هو لا بد أن يصبح حقاً مشاعاً لسائر 

والتراث هو الشيء الوحيد الذي . الثقافات وأنواع المعارف كلها، والطبقات وأصحاب المعتقدات

بظاظو، (. منهيمكن أن يمتلكه الفرد بل إن امتلاكه مفروض عليه مهما حاول رفضه والتخلص

2011 :5.(  
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 المباني، والمساجد، بلمثتت ية، فالجوانب المادمعنويةوأخرى وللتراث جوانب مادية 

   . الحرفية والزراعية وأواني الطبخ والملابس وأدوات الزينةوالأدواتوالكنائس، وأنماط العمارة 

 والأعرافالقيم  والفنون والمعتقدات و الآدابهيف )ماديةال غير(المعنوية جوانب الأما 

  .القانون، واللهجات، والعادات والتقاليد ووالأخلاق

، والتراث الرسمي هو المتعلق تراث إلى تراث رسمي وآخر شعبيالكما يقسم البعض 

 هو الحال بالنسبة للتراث الشعبي، الذي يعتبر  غير موجود لدى عامة الناس، كمالأنهبالنخبة 

غلب غير مدون ونعرفه من خلال الروايات والقصص على الأمجهول المبدع أو المنتج وهو 

  . الشفوية المورثة من جيل إلى جيل

ارات العادات والتقاليد والقيم والفنون والحرف والمهراث الشعبي بأنه ف التيعرمن هنا جاء ت

بدعها وصاغها المجتمع عبر تجاربه الطويلة والتي يتداولها افراده وشتى المعارف الشعبية التي أ

قافية مميزة تربط  ثاًنها تمثل أنماطم وتعاملهم لأعلمونها بطريقة عفوية ويلتزمون بها في سلوكهويت

  .ضي بالحاضرالفرد بالجماعة كما تصل الما

ما تقدم نجد أن التراث يدل على مجموعة من الفنون التشكيلية التقليدية، والفنون الشفهية م

ب عن الشعوب الأخرى وتتوارثها الأجيال جيلاً بعد الأدبية، والأنغام الشعبية، التي تميز كل شع

جيل، وتشكل هذه الفنون في مجموعها الهوية المميزة لكل شعب، بصفتها الوجدان الحضاري 

  . القومي له، وتعتبر أيضاً وثيقة امتلاك للأرض عبر التاريخ

ن وجهة نظر في موضوع التراث وفي مكانته لدى الإنسامحمد عابد الجابري مفكر ولل

ان العربي بما في أن الإنس حيث يرى "نحن والتراث" في كتابهالعربي والإنسان الغربي، جاء ذلك 
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 يفقده استقلاليته، وحريته، فهذا الإنسان تلقّى ولا  كلياً بتراثه الذي يحتويه احتواءؤطرم ذلك المثقف

وخرافات وخيال، كطريقة يزال يتلقّى تراثه منذ ميلاده ككلمات، ومفاهيم، كلغة وتفكير، كحكايات 

 عن الروح النقدية، كل ذلك بعيداً .أسلوب في التفكير، كمعارف وحقائقفي التعامل مع الأشياء، ك

فهو عندما يفكر، يفكر بواسطة هذا التراث ومن خلاله، إذْ يستمد منه رؤاه واستشرافاته مما يجعل 

  .)26: 2006، الجابري(كراً تذ التفكير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون

، لا مكتشفًا، ولا اً من نصوص تراثه يقرأه متذكرنصاً يقرأ القارئ العربي عندما أنفالجابري يرى 

  .لى التراث ناقداً ومستكشفاً أما الإنسان الغربي فإنه يرجع إ.مستفهما

ه يقرأ بها ويورد الجابري مثال اللغة العربية التي يقرأها القارئ العربي في التراث وفي والوقت ذات

التراث، اللغة العربية التي ظلت كما هي منذ أربعة عشر قرناً أو يزيد تصنع الثقافة والفكر من دون 

  .أن تصنعها الثقافة والفكر، فبقيت الجزء الأكثر أصالة في التراث، ومن هنا جاءت قدسيتها

نة، وتفكّر به معمورة ترتبط بتراثها بنسب معي التخلص مما أورده الجابري أن كل شعوبنس

 . منهومن خلاله، ولكن الفرق شاسع بين من يفكر بتراث ممتد إلى الحاضر، ويشكل الحاضر جزءاً

 للمراجعة والنقد، وبين من يفكّر بتراث توقّف عن التطور ذْ هو تراث متجدد يخضع باستمرارإ

ة حضارية ن الحاضر مسافتراث تفصله ع .وانقطع عن ديناميكية الحياة في كل أبعادها منذ قرون

  .طويلة

، ج الأسلاف يـعد ضمانة لاستمرارية وجود الأمة بهويتهاإن الاستناد للتراث ونتا

، كما يعد التراث )الماضي الحاضر المستقبل(هذا يحقق التوازن في معادلة وخصوصيتها المميزة، و

 أمة لاحتوائه خلاصة تجاربها ةأيالثقافي بكل مكوناته وزخْـمه، أحد العناصر الأساسية لمقومات 
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وخبراتها التراكمية، وأن الانتهال من تجارب الأسلاف يعني تجدد الأفكار الملهمة للأجيال القادمة، 

وأن الاتصال والتواصل بماضي الأمة، وروحها المتجلية في نتاجها يعزز الاندفاع الايجابي الذي 

لتوازن لتفاعل عطاء وفكر الأمة مع العطاء  ااة المعاصرة ويضمن في الوقت نفسهتتطلبه الحي

  .والفكر العالمي المعاصر، فلا اقتباس لحد الذوبان، ولا انغلاق لحد الوقوع في الذاتية الضيقة

  المتحدة للتربيةالأمممنظمة نجد أن ، الدوليةمؤسسات ال نظر ة من وجه التراثمفهوم أما

 اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي ث ضمن، وضحت مفهوم الترا)اليونسكو(  والثقافةوالعلوم

 فيها أن التراث الثقافي يعني جاء، تفاقية والثانية من الاالأولى في المادتين 1972والطبيعي للعام 

والتصوير على المباني، والعناصر أو التكاوين ذات  المعمارية وأعمال النحت والأعمالالآثار 

ومجموعات المعالم التي لها جميعاً قيمة عالمية استثنائية من الصفة الأثرية، والنقوش، والكهوف، 

وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم، بالإضافة إلى المواقع الأثرية التي لها قيمة عالمية استثنائية 

  )•(.ثنولوجية، أو الأنثروبولوجيةنظر التاريخية أو الجمالية أو الأمن وجهة ال

المعالم الطبيعية المتألفة من التشكلات :  هذه الاتفاقيةلأغراض التراث الطبيعي ويعني

الفيزيائية أو البيولوجية، أو من مجموعات هذه التشكلات التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة 

  الجمالية أو الفنية، بالإضافة إلى التشكلات الجيولوجية أو الفيزيوغرافية،  الجمالية أو الفنية نظرال

  

                                                 
هو فرع من الانثروبولوجيا يبحث في أصول الشعوب المختلفة وخصائصها وتوزعها وعلاقاتها بعضها ببعض : الاثنولوجيا  •

  .ويدرس ثقافاتها دراسة تحليلية
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حددة بدقة مؤلفة لموطن الأجناس الحيوانية أو النباتية المهددة، التي لها قيمة والمناطق الم

عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم، أو المحافظة على الثروات، والمناطق الطبيعية المحددة بدقة، 

  .عي على الثروات أو الجمال الطبيالتي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم أو المحافظة

 فمواقع التراث العالمي هي الذي يشمل العالم بأسره،وما يميز مفهوم التراث العالمي هذا هو مدلوله 

تحديد  وتشجع اليونسكو العمل على. ملك لجميع شعوب العالم، بغض النظر عن المكان الذي تقع فيه

ذا التراث بقيمة استثنائية في كل أنحاء العالم عندما يتسم هوحمايته وصونه التراث الثقافي والطبيعي 

  . بالنسبة للبشرية

السابق  ) اليونسكو (  المتحدة للتربية والعلم والثقافةالأمممنظمة لكن مفهوم التراث حسب و

  بتغير مصطلح 2003 في العام لم يكن يتضمن التراث الثقافي غير المادي لذلك قامت المنظمة و

وته الاتفاقية الأولى لحماية التراث الثقافي للشعوب من حيث المضمون الذي احت" التراث الثقافي"

بحيث لا يقتصر التراث الثقافي على المعالم التاريخية ومجموعات القطع الفنية والأثرية، وإنما 

يشمل أيضاً التقاليد وأشكال التعبير الحية الموروثة من الأسلاف وتتداولها الأجيال، مثل الفنون 

 والمناسبات الاحتفالية، والمعارف  واللغات والقصص والحكاياتالشعبية والتقاليد الشفهية،

نتاج الصناعات الحرفية التقليدية، والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، والمعارف والمهارات في إ

أي مجمل . والموسيقى والرقص، وفنون الرياضة القتالية والطب الشعبي وفنون المأكولات الشعبية

  . التقليدية والشعبيةالإبداعات الثقافية
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تعيد الجماعات و، الأجيال التراث الذي تتوارثه أنهتراث غير المادي  اليونسكو للتعريف جاء

تشجيع احترام  بالهوية وبالاستمرار، فيتم بذلك الإحساسوالمجموعات خلقه بشكل دائم وهو يعطيها 

  .التنوع الثقافي والإبداع البشري

ما يضمن بت الدولية قرارات على الدول الموقعة عليها وفي هذا السياق وضعت الاتفاقيا

حفظ التراث الثقافي باعتبار أن المحافظة عليه تعد مهمة ومسؤولية إنسانية على الجميع، كون 

  .التراث الثقافي له فائدة عظمى لجميع شعوب العالم، ينبغي أن يحظى بحماية دولية

على أن  1954لة النزاع المسلح لعام  في حا اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافيةوتنص

الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب كان، تمس التراث الثقافي الذي تملكه " 

  ".الإنسانية جمعاء، فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية

افية للدولة الاتفاقيات الدولية تحظر على سلطات الاحتلال التعرض للممتلكات الثقكما أن 

 في البروتوكول الإضافي الأول الذي يحظر على دولة الاحتلال إجراء أي حسبما جاءالمحتلة، 

حفريات أو تنقيب أو بحث أو استيلاء أو نهب للآثار الموجودة في الإقليم المحتل وذلك بغرض 

  . ظ على هوية هذا الشعب الخاضع للاحتلالاالحف

  :بما يلي هنا يمكن تحديد أشكال التراث من

حي سواء  الحضاري للمجتمع من مختلف النواهو كل ما يدل على التطوروالتراث الحضاري -1

 شاملة للشواخص والمباني ا تكونلسياسية أو العمرانية، وغالباً م أو الاجتماعية أو اقتصاديةالا

تراث ثروة  يعد الوضمن هذا المفهوم. ، التي تمثل إحدى فترات التطور الحضاري للدولةالأثرية
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قومية غير مختصة بجيل بعينه بل هي حق للناس جميعاً ولمختلف الأجيال، ولذلك تصنف على أنها 

  .جزء من النفع العام

يتجلى و شعب ما على مدى تاريخه من زخارف وعمران أنتجهيشمل كل ما  والتراث الثقافي -2

ء ما بقي منها ظاهراً للعيان، أو ما  العامة والخاصة، سواالأبنيةفي المعالم الدينية والثقافية في 

ما طوره ذلك الشعب واستخدمه قديماً، أو كما يشمل . تماثيل وبقايا بنيان من الأرضيختزنه باطن 

، من أزياء وأدوات ونقوش ورسومات ورقم وكتابات وحرف وفنون الآنمازال يستخدمه حتى 

  . )550: 2009،سنمح(". وموسيقى وغناء وألعاب وحكم وأمثال وقيم ومسلكيات

  : الشعبيث الترا)ب

الذي  ومنهم يوري سوكولوف كمرادفة لكلمة الفلكلور بالانجليزية، كلمة التراث استخدمت

بأنها اصطلاح انجليزي ويعني حكمة الشعب أو المعرفة الشعبية، وأصبح هذا الاصطلاح عرفها 

  .اًعالمي

ما يطلق عليه أساساً الأدب ، أو (oral tradition)الفلكلور عبارة عن تراث شفهي و

بما أن و ويمكن النظر إلى الفولكلور بأنه تراث الفلاحين أو الطبقات الدنيا في المجتمع .الشعبي

استخدام العلم الذي يدرس المأثورات الروحية الشعبية فقط، فقد اقتضت الحاجة الفولكلور هو 

هو مفهوم ألا وة أو الفولكلور، المأثورات الروحيدلالة من اصطلاح اصطلاح جديد أكثر وفاء و

   .العلومقافة والمنظمة العربية للتربية والثقبل هو اصطلاح مقترح من التراث الشعبي، و

من العناصر الثقافية التي انتقلت من جيل إلى جيل، ويعتبر عالم الشعبي يعد التراث 

فهو تحديداً " شعبي "صاحب الفضل الأكبر في تحديد مفهوم) ريتشارد فايس(الفولكلور السويسري 
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حيث يصف فايس الاتجاهات . جتماعيةلاة ايجماعالنظرة الإلى الفردية تجاوز النظرة الجزئية ي

الثقافة الشعبية دائماً حيث توجد الحياة الشعبية و: " ذ يقولوالمواقف البشرية الفردية بأنها شعبية إ

ويضيف . "ه لسلطة المجتمع والتراثره أو تصرفاتيخضع الإنسان كحامل للثقافة في تفكيره أو شعو

  . بين السلوك الشعبي وغير الشعبيجذب دائمينيوجد داخل كل إنسان شد وقائلاً 

فجميع أفراد . الأخر جماعيهما فردي ون موقفان مختلفان أحدلذلك يتضح أنه عند كل إنساو

 أو رجال أعمال فلاحين أو رعاة،الأمة سواء كانوا عمالاً أو محاميين أو أساتذة جامعيين أو 

  .نفسها  الأشكال الثقافية التقليديةيحملون همأن يشتركون جميعاً في خاصية كونهم شعباً، على اعتبار

 والتي تعد النتاج  العناصر الثقافية التي يمتلكها الشعب هوبذلك يكون التراث الشعبيو

تداولها الجماهير ، وتوعواطف وضمير وحاجات أبناء الشعبالعفوي الجماعي المعبر عن شعور 

 بشكل عفوي مشافهة أو عن طريق تنقلها الأجيالووليس النخبة أو المجموعات الخاصة، العريضة، 

الأدب التقاليد الشعبية، و العادات وهعن فتصبح تراثاً قومياً تعبر التقليد والمحاكاة والملاحظة،

  .نالفنون لمجتمع معي والثقافة المادية و،الشعبي
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  المبحث الثاني

   في حياة الشعوبأهمية التراث 

مة وتعتبره السمة الذي تفتخر به كل أ العالم كنزاً من الكنوز النادرة، يعد التراث لدى شعوب

وان لطالما كان التراث ركيزة أساسية من ركائز الأمم وعنو،  من الأممعن غيرهاالمميزة لها 

  . اعتزازها بحضارتها وتاريخها

لتي االعريقة  والإسلاميةالعربية امتداد للتاريخ والحضارة بية هو  العرللأمةبالنسبة  والتراث

ت حضارية كبيرة لا تعد قدمت إنجازا إذ ،بناء الحضارة الإنسانيةفي "   كبير وعظيم تأثير لهاكان

، والدين والأخلاقوالفكر والفلسفة في مجالات العلوم والآداب ) 12: 2009 حسان،أبو"(ولا تحصى

ولا يوجد أحد من مفكري  .وغيرها الكثيرتحضر، الوأنماط   والمنهج العلميواللغة والفنون،

  .هذا العالم ينكر ومؤرخي

ن بدأ الاهتمام بالتراث في الوطن العربي على المستوى الرسمي في مرحلة الستينات، بعد أ

 وتصدر الدول تنشئ المؤسسات التي تهتم بالتراث الشعبي،هذه أخذت ف استقلت معظم الدول العربية،

الدوريات، أما جامعة الدول العربية فكانت تخشى تأثير التراث على وحدة العالم العربي، ولكن 

ونتيجة لتأثير التيار الناصري القومي، قامت الجامعة بعقد ثلاثة مؤتمرات فلكلورية في السنوات 

 حضرها ممثلون من معظم الدول الأعضاء في الجامعة وكرست هذه 1969،1971، 1964

: كناعنة"( لمؤتمرات الثلاثة لإيجاد طرق كفيلة لاستغلال الفلكلور من أجل تدعيم الوحدة العربيةا

1992 :39 .(   
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وجدير بالذكر أن الاهتمام بالتراث الشعبي أو الفلكلور في الوطن العربي لقي معارضة قوية 

ي تمت في إطار ولم تجر أي دراسات تذكر في هذا الحقل قبل الستينات، ما عدا الدراسات الت

وذلك بسبب تخوف بعض المثقفين العرب من أن يكون الاهتمام بالفلكلور عامل تفريق . الاستشراق

 الإسلامية في مادة الفولكلور مجرد خرافات وبدع  التوجهاتبين العرب لا عامل توحيد، كما رأت

غ باللهجات العامية صوفي الاهتمام بالتراث الشعبي الممعادية للدين، والكثير من المثقفين رأوا 

 كناعنة،(المحلية خطراً على اللغة العربية التي بها حفظ جميع الأدب والعلم والتراث العربـي 

2000: 47(  

، لاثة مواقف بينها المثقفون العربلتراث في الوطن العربي في ثالنظرة ل ويمكن إجمال

  :وهي كما يلي

 سبب لأنه تجاوز الماضي والتخلص من التراث إلى الحضارة الغربية الذي دعا إلىالفكر الميال  .1

 .الانغماس في الحضارة الغربيةبالمقابل دعا إلى التخلف والتراجع، و

 . الانغلاق على الماضي، وعلى التراث، ورفض المعاصرةإلىالفكر السلفي المتشدد الذي دعا  .2

رة الغربية الفكر التوفيقي الذي يرى في تراثنا ما هو جيد وما هو سيء، وأن في الحضا .3

 .المعاصرة ما هو سلبي وما هو ايجابي

 ب من الغرالأخذ عن طريق التعاطي مع الحاضر لإشكالياتهو الحل  الأخير ويعد التوجه

ما يتناسب والتمسك به، ومراعاة المحلي  ، والحفاظ على التراثما هو ايجابي وترك ما هو سلبي

 الثقافة الغربية  بعين الاعتبار أنوالأخذ .ياتيةمع الواقع والتطور الحاصل على جميع المجالات الح

العولمة، من خلال ، والإعلاميةعلى مجتمعاتنا في المجالات الثقافية والسياسية والسلعية تتدفق 
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بيرة في والتطور التكنولوجي في عالم الاتصالات وغيرها، التي تجعل من أي بلدة صغيرة أو ك

وأنماط حياتها، فتكون بذلك أقرب طلع على ثقافتها ة وت على اتصال مع مدينة أوروبيمجتمعاتنا،

  . قد تكون مجاورة لهاأخرىليها من أي دولة عربية إ

وبعد ظهور اللغة التي بة  الكتاالإنسانفي مرحلة مبكرة بعد اكتشاف التراث ظهور  بدأ

ار في الآث ظهر ذلكو.  جيلإلى من تجميع المعلومات وحفظها ونقلها من جيل الإنسانمكنت 

المكتوبة المكتشفة من مصر وبلاد ما بين النهرين التي تحوي الكثير من القصص والخرافات 

 والشعوب المختلفة، كما أن كتب ومذكرات الأمموالمعتقدات والعادات والتقاليد وأساليب الحياة لدى 

يثة تحوي  في بداية العصور الحدالأوروبيينالرحالة والمغامرين والمكتشفين والمبشرين والتجار 

  . الأوروبية غير الأممعلى مجموعات كبيرة من فولكلور وتراث 

تزامناً مع نشوء الحركة القومية أو الوطنية هتمام بالتراث الشعبي في العالم فبدأ الاأما 

بدأ الأوروبيون الاهتمام بتراثهم حيث . التحررية في الكثير من بلدان العالم وبخاصة في أوروبا

النهوض القومي التي عمت أوروبا في القرون الوسطى، والتي تحول فيها النظام الشعبي في مرحلة 

  .السياسي من الإقطاع إلى الدولة القومية، وذلك ليساهم التراث في تجديد ملامح هويتهم القومية

وقد ارتبط ظهور الاهتمام بالفولكلور بحركتين سادتا في أوروبا في القرن التاسع عشر وهما 

 البسيط الإنسانى  الماضي وإلإلىالقومية، حيث قامت الحركات التحررية بالعودة الرومانسية و

 اً من أجل تحديد الهوية القومية وزيادة الوعي القومي باعتبار ذلك جزءه وأصوله جذورللتعرف إلى

  ).12: 1992،كناعنة(القومي  التحرر إلى القومية الرامية الإيديولوجيةمن 
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هم قادة الفكر والمتعلمون وأفراد الطبقة  ور في القرن التاسع عشر بالفولكلوكان المهتمون 

 والمعتقدات التي والأساطيرالعليا من المجتمع وكانوا يعتقدون أن عليهم أن يجمعوا العادات والتقاليد 

ة الجذور  من أجل معرفالأوروبيةن القرويين والطبقات الدنيا في البلاد تشرة بين الفلاحيما زالت من

، كما استثنوا ثقافات الأوروبيةفية لتلك الشعوب، واستثنوا ثقافة الطبقات العليا من المجتمعات الثقا

  ).23 :1986البرغوثي، (.، واعتبروها شعوباً متوحشةالأوروبيةالشعوب غير 

اعتقد العلماء الغربيون في القرن التاسع عشر الميلادي أن التراث الشعبي في أزمنة غابرة 

ن كل أفراد المجتمع كما كان معظم الناس آنذاك يعيشون في المجتمعات الريفية، كان مشتركاً بي

وا تدريجياً يفقدون الاتصال بما سموه بالتقاليد الشعبية  المدن وبدأ إلىوعبر القرون انتقل العديد منهم

أسلوب الأصيلة وقد حفظت تلك التقاليد بواسطة الشعب أي الفلاحين غير المتعلمين الذين لم يتغير 

  .حياتهم لمئات السنين إلا قليلاً

ولقد أدت بعض التجارب العالمية التي اهتمت بالتراث إلى إحداث تغيرات سياسية على 

المستوى الوطني، حيث بدأ جمع الحكايات الشعبية في أوروبا يتخذ منحى جدياً حين صارت أهمية 

  .وطنية التي تضمنتهاالثقافة الفلاحية تحظى باهتمام الشعوب من خلال الأفكار ال

لندا مثالاً على الارتباط بين النضال من أجل التحرر من الاحتلال والاستعمار نوتعد ف

  .الأجنبي من جهة والاهتمام بتراثها الشعبي القومي من جهة أخرى

لندا للاحتلال السويدي في أواخر القرن السابع عشر وحاول السويديون فرض لغتهم نفقد تعرضت ف

الم الثقافة الفنلندية، ثم تعرضت للاحتلال الروسي، فلجأ الفنلنديون إلى العمل على وطمس كل مع
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م من أجل المحافظة على شخصيتهم، إحياء تراثهم الشعبي وعاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم وأمجاده

  . أكبر أرشيف للفولكلور في العالمتضم فلندا فأصبحت

هو الثاني ولكلور فأصبح أرشيف الفولكلور لديها جاءت ايرلندا بعد فلندا في الاهتمام بالفثم 

فيها يعد وكان أسلوب جمع الفولكلور . يفي العالم من حيث الحجم بعد أرشيف الفولكلور الفنلند

  . يحتذى به لدى الدول الأوروبية الأخرىاًنموذج

من أجل بتأسيس الجمعية الغيلية الفلكلور الإيرلندي دوغلاس هايد  قام عالم 1893ففي العام 

الحفاظ على لغة بلاده الأصلية حيث انطلق إلى الريف ليجمع القصص وشجع الكثيرين غيره ليفعلوا 

الشيء نفسه، كان هدفه من هذه الحملة هو القيام بدراسة لغوية إلا أن الأمر أدى في نهاية المطاف 

م  ت1937عام إلى إحداث صحوة في الوعي الوطني تطورت إلى ثورة ضد الحكم البريطاني، وفي 

  .)173: 1991أبو هدبا، " ( لجمهورية ايرلنداانتخاب العالم هايد كأول رئيس

  إلى مشروع طوارئ، لمأسسة1937 في العام الجمعية الأيرلندية للفولكلور بادرت من ناحية أخرى

 الثري، الذي كان أمام خطر الضياع، وأرسلت متطوِّعين الأيرلنديالتراث الشفوي جمع وحفظ 

كما رعت الجمعية جمع التراث في جزيرة . ، قبل أن تختفي من ذاكرة المجتمعالقصصون يجمع

 مجلد، وكمية ضخمة من 3000 المجموعة الرئيسية تضمو. وفي جزر اسكتلندا الغربية) مان(

 تفاق، تم الا1937 في عام واحدف مقتنيات المدارس، هيأحد المشاريع المهمة وكانت . التسجيلات

تعليم واتحاد المعلمين، على ألاّ يقوم طلاب المدارس الابتدائية بواجبات دراسية منزلية مع إدارة ال

مكتوبة، لمدة عام كامل، وقدمت لهم بدلاً من ذلك دفاتر جمعوا فيها، بالايرلندية والإنجليزية، 

شملت مواضيع حول كما بائهم وأجدادهم وجيرانهم، الشعبية لآقصص المواضيع في التراث و
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بين (أنجز العمل حوالي مئة ألف طفل . ، والحرف اليدويةوالألعاب، والأغاني والأمثالريخ، التا

هي الآن طوطة، مخدرسة، جمعوا نصف مليون صفحة  م5000في ) الثانية عشرة والرابعة عشرة

  )2012عبد الهادي،(دبلن  الجامعية الكلية في دائرة الفولكلور

 التراث عامةً على بموضوع والأكاديمي العلمي خيرة تصاعد الاهتماموفي السنوات الأ

اء، تتقاطع  اهتماماً بالغاً، بشكل يخدم البشرية جمععالمي توليه المنظمات الدوليةأساس أنه تراث 

في أكثر من مكان جوانب كثيرة، وقد تتشابه بعض جوانب التراث في  والأممفيها مصالح الشعوب 

  .سانية واحدة وهي الحضارات القديمةن منابع الحضارة الإنبالعالم، وذلك لأ
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  المبحث الثالث

  الفلسطينيالتراث الشعبي 

 دور المستشرقين في التراث الشعبي      يتحدث عن  المطلب الأول    :مطلبينيتضمن هذا المبحث    

طرق إلى أبرز عناصر التراث الشعبي الفلسطيني، والتي كان لهـا  ثاني فيتأما المطلب ال . الفلسطيني

  .لهوية الوطنية اتشكيلدور في 

  المطلب الأول

   الفلسطينيالتراث الشعبيدور المستشرقين في 

 تعمل في ميادين الدراسات الشرقية ة هو اصطلاح واسع يشمل طوائف متعددالاستشراق

المختلفة، فهم يدرسون العلوم والفنون والآداب والديانات والتاريخ وكل ما يخص شعوب الشرق 

  .يابان والعالم العربي وغيرهم من أمم الشرقمثل الهند وفارس والصين وال

فهي أرض ،  أبناء الديانات السماوية لدىمكانتها المقدسةللسطين العريق، ونظراً لتاريخ ف

 وفيها آثار قديمة على ولكونها مهد الحضارات د الديانة المسيحية، لكونها مهالأنبياء والرسالات، و

 وعبر قرون إليهاجذبت فلقد م كمدينتي أريحا والقدس، لصور والأزمنة وفيها أقدم مدن العامر الع

  العديد من المستكشفين والعلماء والسياح والمبشرينالقرن التاسع عشر، عديدة وخاصة في

الذي أنتج " أدب فلسطين" حتى أن ما يدعى" ميادين مختلفة فيها، سوا ودرزيارتهافقاموا ب، الغربيين

ا كتب عن أي بلد آخر خارج القارة  حجمه مفاق فيالماضي في أوروبا في القرن 

  .  )231: 2009العسلي،("الأوروبية
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قدم إلى خلال الفترة الواقعة بين أوائل القرن الثاني عشر وأواخر القرن السابع عشر، و

 320مدونات تضم وصفاً لفلسطين في كتاب يقع في فلسطين أربعة عشر رحالة روسياً، وضعوا 

  . ) 89: 1991،بو هدباأ( صفحة من القطع الكبير

ونشرت الوكالة اليهودية كتيباً بعنوان نبذة عن المستشرقين اليهود في فلسطين وأبحاثهم في 

 ويقع في أربع وخمسين صفحة من القطع 1947الشرق الإسلامي، نشر في القدس في شهر شباط 

  .الصغير

بل شكل مية، ، وليس نشرات عل أجانبمثل تقارير وضعها سياحوكان كثير من الكتب ت

 والاتجاهات المسبقة الأفكارالعامل الديني والتبشيري الاهتمام الرئيسي لمؤلفيها، وحملت هذه الكتب 

في معظمها تنطوي على  كتاباتهم  عن فلسطين وأهلها، حيث كانتالأوروبيونالتي جاء بها الكتاب 

رين على قيادة البلاد نحو قادتحقير للبلاد وأنها أرض قاحلة جرداء، واعتبار أهلها متخلفين وغير 

  .، وأن فلسطين يجب أن تفتح أبوابها لسكان آخرين يحلون محل السكان الحاليينالتقدم

رحلة من باريس ك توين وشاتو بريان، فكتاب شاتو ومن أشهر الكتاب في هذا المجال مار

 The Innocents Abroad وكتاب مارك توين Itineraire de Paris s Jerusalemإلى القدس 

بريان في كتابه أن يخلق مبررات لغزوات  كتابان مثقلان بالتحامل العرقي والديني وقد حاول شاتو

  .الشرق في حملة صليبية جديدة

 من قبل باحثين أجانب، تلك التي ستشراق والبحث عن التراث العربيلقد كانت حركة الا"

ية الغزو  التمهيد والمرافقة لعملأحد أشكالانطلقت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 

  . )7: 1978تيزيني،. ("الاستعماري الحديث للوطن العربي
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سعت كتابات بعض المستشرقين إلى نفي وجود الشعب الفلسطيني عن طريق تفسير تراث 

وعادات وتقاليد وأساليب الحياة للفلسطينيين على ضوء نمط حياة العبرانيين القدماء وتفسير جغرافية 

  . )164 :2000كناعنة، ". (ضوء كتاب التوراة فقطن على فلسطي

وظهرت كتابات تُعنى بدأ هذا الوضع بالتغير نوعاً ما في العقد الثالث من القرن العشرين 

الذي شغل منصب  ) W.F. Albright(بالتراث الفلسطيني، مثل المستشرق الأمريكي أولبرايت 

 حيث نبه 1921 في القدس لسنوات طويلة منذ سنة مدير المعهد الأمريكي للدراسات الاستشراقية

ن البلاد أصبحت تمر في مرحلة تغير اجتماعي ة جمع التراث الشعبي الفلسطيني لأإلى ضرور

وثقافي سريع، ورغم أن اهتمام أولبرايت بجمع التراث الشعبي الفلسطيني كان بهدف فهم عقل 

 اهتمامه ية الفلسطينية بحد ذاتها، إلا أنتراث والهوالعبرانيين والكنعانيين القدماء وليس الاهتمام بال

 من المثقفين الفلسطينيين إلى أهمية المحافظة على تراثهم من التهديدات التي يتعرض جيلاًهذا نبه 

لها خاصةً مع بدء الانتداب البريطاني وكان من أهم هؤلاء المثقفين والباحثين في مجال التراث هم 

 نالباحثيشر هؤلاء فان ومنعم حداد وعمر البرغوثي وغيرهم، وقد نتوفيق كنعان واسطفان اسط

 JOPS (Journal of Palestine Oriental" (مجلة الدراسات الشرقية الفلسطينية "دراساتهم في 

Studies للانتداب البريطاني والتي كان يحررها أولبرايت الأكاديميتي كانت بمثابة الذراع  ال 

  ).165 :2000،اعنةكن(". نفسه لسنوات طويلة

يجابية للمجتمع الفلسطيني هي أبحاث التي احتوت على النظرة الإ من أهم الكتابات وكان

 كما أطلق عليها "الست حليمة" أو لندية من أصل سويدي الدكتورة هيلما جرانكفست،نالباحثة الف

ذت من قرية ارطاس اتخ. لموساً للشعب الفلسطيني وتراثه التي أبدت حباً واحتراماً مالفلسطينيون
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وللباحثة أربع  1931-1925 الأعوامحقلاً لدراستها، وأقامت فيها ما بين القريبة من بيت لحم 

  :دراسات معمقة وشاملة للمجتمع الفلسطيني وهي

  .، في مجلدين1931عادات الزواج في قرية ارطاس الذي نشر في هلسنكي سنة  .1

 .الولادة والطفولة عند العرب .2

 .عند العرب الأطفال تكلامش .3

  .والموت والدفن عند المسلمين .4

أن الوعي القومي هو الذي كان وراء " نقلاً عن أهالي قرية ارطاس الباحثة هيلماولقد روت 

 والتي تخللها إضراب دام ستة شهور شمل جميع أنحاء 1936 وثورة عام 1929انتفاضات عام 

  ". فلسطين

حول الزواج والميلاد والطفولة أن تبطل  التي تركزت أبحاثهاوكان هدف الباحثة من وراء 

مزاعم هؤلاء الباحثين الذين يحاولون الربط بين فلسطين كما تصور في العهد القديم وفلسطين 

الحديثة، ويدعون بناء على ذلك أن التراث الشعبي الفلسطيني ليس سوى مرآة تعكس التراث الشعبي 

الباحثة وعن طريق البحث العلمي المنصف وبذلك أثبتت . اليهودي كما يصور في العهد القديم

استقلال الشعب الفلسطيني في تراثه عن الشعب اليهودي، كما أثبتت أن الشعب الفلسطيني هو 

  . )59: 1969إبراهيم، (" في أرضه قبل أن يغير عليه اليهود الغزاةالأصل

الذين قدموا   بشكل خاصوالألماننجليز  الإالأوروبيينالعديد من العلماء هناك كما كان 

، وفي هذا المجال الأرض المقدسة وتاريخها وثقافتها، من حيث وصف دراسات هامة عن فلسطين

قدم كلاً من ماكس فان بيرشم السويسري والعالم الألماني غوستاف دالمان دراسات حول تراث 
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نقوش وبالصور موضحاً  العربي الإسلامي،ث تضمنت دراسة ماكس تراث فلسطين فلسطين، حي

  . في ثلاثة مجلدات كبيرةوذلك لقدس العربية ا

الذي شغل منصب مدير المعهد الإنجيلي الألماني  Gustav Dalmanما غوستاف دالمان أ

كانت له فلقد ) 94: 1991،أبو هدبا(. 1917-1902للبحث الأثري في القدس خلال السنوات 

 Arbit " فلسطينعادات فيالعمل وال" هو وضعها في كتاب ضخم دراسات وأبحاث كثيرة ووفيرة 

Und  Sitte in Palastina وصف فيه  1942-1928   خلال السنوات مجلدات ةمكون من سبع

وضم مسحاً شاملاً لجميع فروع العمل والحرف في جميع مناحي الحياة الفلسطينية الشعبية اليومية، 

 المختلفة في تالأدوا إلى جميع المصطلحات والعادات والتقاليد ووصف بالإضافة فلسطين،

 أغنى ضم" حيث Palastinischer Divan" أو بالألمانية"ديوان فلسطيني"وكتابه الثاني. فلسطين

".  التي جرى جمعها وحفظها في أي لغة في العالم الشعبية الفلسطينيةالأغانيوأفضل مجموعة من 

عبي الفلسطيني،  ويضم حوالي عشرين نوعاً من الغناء الش1901 صدر العام )19 :2000 ،كناعنة(

 وسوريا، نشرها بلغة عربية عامية والأردنومئات من النصوص الغنائية التي سجلها في فلسطين 

  ).95: 1991،أبو هدبا. (، وشروحات وملاحظاتألمانية مرفقة بترجمة ألمانيةمحكية، وبحروف 

اص لى فلسطين بشكل خستشرقين لزيارة الشرق بشكل عام وإدوافع الم أن يتضح مما سبق

. ودوافع علميةاستعمارية، ودوافع  ،تبشيريةدوافع دينية : تندرج تحت ثلاثة أنواع من الدوافع هي

 هو من أجل فهم الثقافة والعقل العبري الأولىوكان حرصهم على جمع التراث الفلسطيني بالدرجة 

توثيق ات  خطوى أولإلا أن كتاباتهم شكلتالقديم، وليس حرصاً منهم على الهوية الفلسطينية، 
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فلقد جمعوا وحفظوا مقداراً كبيراً من المواد الفلكلورية التي تصف الحياة الفلسطيني، التراث الثقافي 

  .الأول من القرن العشرينالشعبية في القرن التاسع عشر والنصف 

  المطلب الثاني

  التراث الشعبي الفلسطينيعناصر 

 كل ما يشترك فيه الفلسطينيون، مـن        وه هذه الدراسة     في  الفلسطيني قصد بالتراث الشعبي  ي    

فعلى سـبيل المثـال فـإن    . مما ورثته الأجيال الحاضرة عن الأجيال السابقة   ،يتراث مادي ومعنو  

الأرض والينابيع وسائر الثروات الطبيعيـة، كمـا ورثـوا          : الفلسطينيين ورثوا من التراث المادي    

هيمي، ومزارات النبي صالح والنبي موسى      المسجد الأقصى وكنيستي القيامة والمهد، والحرم الإبرا      

والنبي روبين، وورثوا مواقع أثرية في كثير من المدن والمناطق، كما ورثـوا الكوفيـة والقمبـاز                 

والثياب المطرزة، وأواني الطبخ والأدوات الفخارية، والمصنوعات الخشبية والخزفية، والـصدف،           

  .وغيرها

ما يتعلق بطرق التفكير وأشكال السلوك، مثل اللهجات        وورث الفلسطينيون من التراث المعنوي كل       

  . والعادات والتقاليد، والأغاني والحكايات والأمثال الشعبية

ويستعمل اصطلاح التراث الشعبي الفلسطيني للدلالة على جميع النشاطات التي تدخل ضمن                

 والموسـيقى الـشعبية،     الحياة الشعبية، بحيث يضم الفنون الشعبية غير القولية مثل الرقص الشعبي          

القولية مثل الأغاني الشعبية والشعر الشعبي والقصص الشعبية والأمثـال الـشعبية            الشعبية  والفنون  

والأساطير وقصص الأولياء والصالحين والأحاجي والحزازير والطرائف والنكت الـشعبية، كمـا            

 البـسط وعمـل الـسلال       يضم الصناعات والحرف اليدوية الشعبية كبناء البيوت والتطريز وحياكة        
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والفخار والزجاج، وكذلك الأكلات الشعبية، بالإضافة إلى الطـب الـشعبي والمعتقـدات الـشعبية               

  . )17، 2000: كناعنة(  والعادات والتقاليد

التراث الرسمي والتراث الشعبي بحيث يضم التـراث الرسـمي          : ويقسم البعض التراث إلى       

 فعلى سـبيل المثـال      اً، أو معنوي  اً مادي اًسواء كان تراث  ) ثأسماء وأشخاص وأماكن، ووقائع وأحدا    (

أما ما أنتجه أعلام معروفون     . اً مادي اً رسمي اًيمثل المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وقصر هشام، تراث       

في فلسطين في مجال التاريخ أو السياسية أو المقاومة أو الأدب أو الفن فهو تراث مـادي معنـوي                   

ل عز الدين القسام، إبراهيم طوقان، خليل السكاكيني، عارف العارف، محمود           ومنها على سبيل المثا   

هذا  .درويش، إدوارد سعيد، معركة حطين، معركة الكرامة، خطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة            

النوع من التراث المرتبط بشخصية محددة أو بحدث معين سواء كان تراثاً مادياً أو معنوياً، يطلـق                 

ولا تعني كلمة رسمي أنه حكومي، ولكنها تعني أنه ليس موجوداً لدى كافة             " ث الرسمي الترا" عليه  

  .       الناس أو أغلبهم

أوصى ء ومرقد الأولياء والصالحين ولقد       فلسطين أنها كانت مثوى الرسل والأنبيا      ومن مزايا     

م، والقدس في هذا المجـال  كثير من الأتقياء من غير أهلها وساكنيها أن ينقلوا ويدفنوا فيها بعد موته           

ثلـة  وسـلم، متم  مدن فلسطين بالنسبة للمسلمين فهي مسرى النبي محمد صلى االله عليه            هي طليعة   

 بلتين وثالث الحرمين الـشريفين وهـي      المسجد الأقصى، أولى الق   وفيها  ،  معراج الإسراء وال  معجزةب

ثرية مـن مـساجد وأروقـة       والتراث في القدس لا يقتصر على المعالم الأ       . أرض المحشر والمنشر  

 من عظماء المسلمين من الصحابة والتابعين والأولياء        من جاء إليها ودفن فيها    ومدارس وتكيات، بل    

  . والصالحين ومن الأمراء والأعيان ومن العلماء والأدباء والمجاهدين
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عدد لا يحصى من مقامات الأنبياء والمزارات في القرى وعلى الجبـال وفـي              في فلسطين   

يان والحقول فليس هناك من قرية إلا ولها ولي، وهناك قرى لها عدة أولياء، ففي قرية عناتا من                  الود

  .)17 :2009عسلي، ال( .أولياء سبعة أعمال القدس مثلاً

 وتعد مدينة القدس مدينة جذب علمي وثقافي وسياسي على مر العصور فلقد كانت مركـز               

لزيارة التاريخية التي خص بها الخليفـة       مي، وكانت ا  لعالمين العربي والإسلا  االأحداث الكبرى في    

 لرسالة الدين الإسلامي، من خـلال التأكيـد         اًعمر بن الخطاب مدينة القدس دون غيرها لهو تجسيد        

على التسامح الديني الذي ينادي بـه        دليلاًعلى مكانة القدس ولدورها الديني والسياسي من ناحية، و        

  .يرهم من غير المسلمين، من ناحية أخرىمسلمين مع غالإسلام في علاقة ال

والتي كان لها تـأثير     لشعبي الفلسطيني   ا التراث   مجالات أبرز    عن فيما يلي عرض موجز   و

  : الثقافية والسياسية للفلسطينيينفي الحياة

  الشعر: أولاً

داولاً لعب الشعر دوراً في الحياة الفلسطينية وكان يعتبر من أكثر عناصر الأدب الشعبي انتشاراً وت

  . بين أفراد المجتمع في الماضي وفي الحاضر

عن مرارة لنضال الفلسطيني، حيث عبر الشاعر كما أدت القصائد الوطنية دوراً في ا

بيته الذي بناه وأرضه التي الاغتراب عن الأرض زمن النكبة ومعاناة الفلسطيني وتشرده وافتقاره ل

حرم من أرضه فة ل الذي اقتلعه عنوة منها وبكل قسو بيده ولكنه افتقدها بفعل الاحتلازرع أشجارها

  . وأرضهالإنسانن الحياة الحقيقية لا تتحقق إلا بهذا الالتقاء الروحي بين لذلك فهي تناديه لأ
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  :قال الشاعر عبد الرحيم محمودكما 

يسأحمل روحي على راحت"   

 وألقي بها في مهاوي الردى

 فأما حياة تسر الصديق

  العدىوأما ممات يغيظ

 ونفس الشريف لها غايتان

"ورود المنايا ونيل المنى  

  

   الشعبيةلأغانيا: ثانياً

الحزن لأولى لأنها تعكس حالات الفرح أو بوظيفة نفسية بالدرجة ا"   الأغاني الشعبيةقامتحيث  

 ويشترك في نظمها الأصليقصد بها المقطوعات الشعبية المغناة، مجهولة والتي يعيشها الفرد 

 الخلف عن السلف عن طريق الرواية الشفوية الأجيالئها عدد كبير من أبناء الشعب وتتناقلها وأدا

  .)7: 2010العطاري، ("معبرة عن وجدانها خير تعبير

  :وتتميز الأغنية الشعبية بما يلي

تتميز الأغنية الشعبية ببساطتها في المعنى واللفظ والتراكيب، ويطرب لها ويتفاعل معها  .1

  . أبناء الشعب على كافة مستوياتهمنالأكثرية م

تغنى الأغنية الفلسطينية باللهجة الدارجة وهي لهجة وليدة العربية الفصحى وتتمايز فيما بين  .2

ولذلك . المواقع الفلسطينية المختلفة بفروق بسيطة، لكنها تبقى متفقة في معظم مقوماتها الرئيسية
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ون بدل الميم في الحديث عن جماعة الذكور، فإن لهجة عرب الجليل مثلاً تتميز باستخدام الن

كما أن لهجة نابلس مثلاً تتميز بأن ضمير المتكلم المفرد ينتهي بالألف المقصورة بدلاً من 

الممدودة، ومن السهل على الإنسان الفلسطيني أن يميز لهجة منطقة الخليل بمجرد الاستماع لمن 

 ).49: 1991أبو هدبا،(. بهايتكلم 

ة الشعبية كل الموضوعات التي تهم الشعب وتقع تحت إحساسه، ولذلك نجد فيها تعالج الأغني .3

الوصف والمدح والفخر والرثاء والهجاء، وأكثر ما تعكسه الأغاني الشعبية الفلسطينية هي حب 

  .الوطن ورفض الاحتلال

مضمونها، تقسم الأغاني الشعبية إلى أقسام عديدة سواء كان من حيث الشكل أو طريقة الأداء أو و"

ويمكن تصنيفها أيضاً حسب موضوعاتها كأغاني العمل، والأغاني الدينية وأغاني الأفراح، وأغاني 

  .)16: 2011نعيرات، " (وغيرها) البكائيات(الندبالطفولة، وأغاني 

الغناء وبعض وا  عرفالذين، جذورها إلى الكنعانيينالأغنية الفلسطينية تعود بجدير بالذكر أن 

 انتقل اإذفسيقية منذ فجر التاريخ، ولقد عبرت الألحان عن مراحل تطور حياة الإنسان، الآلات المو

إلى مرحلة أرقى فإنه لا يتخلى عن اللحن السابق بل يطوره ويعيش اللحن، كما ارتبطت الأغنية 

  .بالبيئة حيث وردت أسماء المدن والقرى الفلسطينية في كثير من الأغاني والقصائد الشعبية

دت الأغنية الشعبية الفلسطينية دوراً هاماً في نشر ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني، في ولقد أ

  فكانت الأغاني مرآة عاكسة لهموم الشعبكافة المراحل النضالية والأحداث التاريخية التي واجهته،

 رفض عملت على شحذ الهمم، والتحريض على السياسية، الأحداثاغمة أيضاً مع نومتوآلامه، 

  .مقاومة الاحتلال الإسرائيليو
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ولقد قال عن ذلك الباحث معتصم عديلة في دراسته عن ثقافة المقاومة في الأغنية النسائية 

ن الغناء هو من أقرب الفنون إلى النفس البشرية، وبالرغم من أنه فن شاعري إ" ة الفلسطيني

ع كافة قضايا المجتمع، بما فيها من نه قادر على التحول والتكيف، وبالتالي التعاطي م إوعاطفي،

أحداث وقضايا محورية كبرى، إذ يمكن أن يتحول إلى قنبلة نشطة تحقق ما لا تحققه الأسلحة 

عديلة، ("لفلسطينيةوهذا ما جسدته الأغنية اعارك التحرير والنضال والمقاومة، العسكرية الفعلية في م

2011 :70(.  

 الأغنيةحيث كانت الذي يعيشه الفلسطينيون، لسياسي الوضع اتعكس  الشعبية غانيفكانت الأ

ى الشعبية زمن النكبة حزينة بينما في زمن الثورة الفلسطينية أصبحت أكثر تفاؤلاً، وتدعو إل

  .المقاومة المسلحة

   الشعبية لأمثالا: ثالثاً

 دائرة هاتعرفرف على أنها أقوال حكيمة بليغة، كما تعوهي من الفنون القولية، التي 

معنى شائعة جملة قصيرة موجزة مصيبة للأن المثل الشعبي هو عبارة عن لمعارف البريطانية ا

ثبت صحتها الزمن ودونها في سجلاته ليصدرها في الوقت تعمال نتجت عن خبرة طويلة، ولقد أالاس

  . للشارع وانتقاداً لاذعاً للحياةحكمةالمناسب 

قد تحدث عنها الباحث سليم عرفات المبيض في كتابه أما في علاقة المثل الشعبي بالهوية القومية ف

 وإسلامية تقر حقيقة قومية عربية الأمثال على أن "ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية"

 من مقومات لغوية ووقائع تاريخية وأعراف اجتماعية ومعتقدات دينية وجذور واضحة بما تقدمه

ة وعراقته المجيدة، وقدرته على الاستيعاب والتفاعل مع سلالية، تؤكد جميعها حضارته التليد
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منح أهلها هوية قومية متميزة وتفصح عن خصوصية بصمته التي هي من ، ويالأخرىالحضارات 

 من جانب حتى والإلغاءخاصةً وأن المثل يتميز بحصانة ومناعة ضد الطمس . خصوصية شخصيته

 ولن يحولوا دون الأفواهم وت لن يستطيعوا تكميا من قوة وجبر مهما أوتولأنهمخصومه وأعدائه، 

ن  خلودها وديمومتها وأصبحت سنداً تراثياً يركالأمثال بين الناس، ومن هنا استمدت الأمثالتداول 

  ).28: 1990المبيض،" (إليه كوثيقة تحمل ملامح شعب

ن البحر إلى والمثل الشعبي الفلسطيني هو أصدق تعبير عن حياة الفلسطيني فوق أرضه الممتدة م

  . النهر ومن الصحراء إلى الجليل، وسط بيئات مختلفة حسب التموضع الجغرافي

في الدعوة إلى الفعل الثوري المقاوم وظهر ذلك في كثير من الامثال ولقد كان للأمثال الشعبية دور 

حتلال والتي قلما توجد بهذا الزخم والاستخدام اليومي عند أي شعب آخر وهذا عائد إلى وجود الا

  : ومن هذه الأمثال على سبيل المثال ما يلي. الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية

  ما مات حق وراه مطالب

   البلاد طلبت أهلها 

  الغربة كربة وهم للركبة 

   مالوش جذر يموت قهر إلى

  أعط الزرع للزراع والأرض لصاحبها
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   العادات والتقاليد: رابعاً

اج والوفاة والمواسم والأعياد الدينية والمناسبات الوطنية والمراسم وتشمل مواضيع الميلاد والزو

  . والعادات المتعلقة بالطعامالأسريةالاجتماعية والعلاقات 

 يالنببعضها في فصل الربيع وأهمها موسم حتفل ب يوللمواسم الدينية في فلسطين نكهة خاصة، حيث

القادمة من كل مدن فلسطين، وجدير بالذكر  المواكب لتقيتموسى الذي يحتفل به في القدس، حيث 

 صلاح الدين الأيوبي بهدف تجميع الناس في وقت لقائدأن الذي أوجد هذه الاحتفالات الموسمية هو ا

الأعداءويرهب ظهر قوة المسلمين، معين من السنة حتى ي.  

 الأزياء الشعبية :خامساً

  .للرجل وهو القمباز باس التقليدياللو ،التقليدي للمرأة الفلسطينيةوتضم الثوب المطرز 

 بأرضه وثقافته، وكان للمرأة الفلسطينية الدور الإنسان عن ارتباط اً تعبير الشعبيويعد الزي

 من خلال ما وضعته من فنون على ثوبها، فمن خلال بالإنسان الأرضالهام والقدرة على ربط 

، كالنخيل والزيتون والبرتقال شجارالأ أشكال والبيئة مثل بالأرض مرتبطة ثوب يمكن رؤية رموزال

مما يثبت أن للمرأة الفلسطينية . الإزهار وخاصة شقائق النعمانوالسرو، وأشكال تمثل بعض 

ل بقدرتها على اكتشاف ذاتها ومحيطها، وعلى خلق نماذج لها علاقة بمسيرتها ثممت اً مرهفاًأحساس

 بنتهاة منذ مئات السنين تنقلها الأم لارث فالمرأة تملك ثقافة متوا.الإنسانيوبالتطور الحضاري 

  .وهكذا

  وأشكالاًاً، حيث استخدم الكنعانيون رموزالزي الفلسطيني بجذوره إلى الكنعانيين ويعود

هندسية لا تزال تظهر في الثوب الفلسطيني ويستدل على ذلك من خلال النقوش التي سجلت على 
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 كانت تزور مصر خلال فترات عصر البرونز جدران المقابر المصرية للوفود الكنعانية، التي

  .)220: 1993عوض، (والمتأخر المبكر والمتوسط 

له وظيفة في ترسيخ القيم كان  كل عنصر من عناصر التراث الشعبي جدنا أنوفي النهاية 

  . والاجتماعيقتصادي لوضعه السياسي والااًنعكاسوالسياسية للشعب الفلسطيني فكان االثقافية 
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  الفصل الثالث

  الهوية الوطنية الفلسطينية
  : تمهيد

 لمفهوم الهوية لغةً واصطلاحاً، ثم بيان أبرز العناصر التي تتكون اًيضم هذا الفصل توضيح

الحديث عن الهوية الوطنية الفلسطينية بشكل خاص ثم منها الهوية كالدين واللغة والتاريخ، و

ل ة الفلسطينية والتي ساهمت في تشكة التي مرت بها القضيوالتطرق لأهم المحطات التاريخية الهام

، ثم حرب 1964عام  ، ومروراً بتأسيس منظمة التحرير1948النكبة عام من الهوية الوطنية، ابتداء 

والاجتياح ، 1973أكتوبر عام، وحرب 1968 عام ، ثم معركة الكرامة1967حزيران عام 

عام لسطينية ، ثم الانتفاضة الف1984عام خيمات في ، وحرب الم1982  عام لبنانالإسرائيلي على

 1993واتفاقية أوسلو 1991، بالإضافة إلى مؤتمر مدريد للسلام1991وحرب الخليج في  1987

  . ونشوء السلطة الوطنية الفلسطينية"إسرائيل"ودخول منظمة التحرير الفلسطينية في مفاوضات مع 

الوطنية الفلسطينية، وما يتعرض له فلسطينيو العام  إشكاليات الهوية الفصل إلىهذا كما يتطرق 

  ماعلاقة توضيحاً لل وفي نهاية الفصل."الاحتلال الإسرائيلي" أيدي سلطات من تهميش على1948

مثلة من العالم في مجال الحفاظ على التراث كأحد الهوية والتراث الشعبي، مع عرض لأبين 

   .مقومات الهوية الوطنية

  :ا الفصل من خلال المبحثين التاليين هذراضوسوف يتم استع

  الهوية الوطنية الفلسطينية: المبحث الثاني. مفهوم الهوية: الأولالمبحث 
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  المبحث الاول

  مفهوم الهوية

  الهوية لغةً  

   اللغة الانجليزية وتعني الشيء نفسه، في  Identityيقابل مصطلح الهوية العربي كلمة

الذي تميزه عن غيره،   الشخصأوحقيقة الشيء تعني ة  الهويإنمعجم الوسيط الجاء في 

وتسمى البطاقة الشخصية   الشخص وجنسيته ومولده وعملهسمابطاقة يثبت فيها هي أيضاً و

  . )998 :1989 ابراهيم،(

بمعنى جوهر الشيء وحقيقته، أي إنها كالبصمة للإنسان " هو"إن كلمة الهوية مأخوذة من 

، بما يتمتع به من صفات فرد الذي يتميز به الشخص عن غيرهذلك التيتميز بها عن غيره، وتعني ب

   .جوهرية، تجعل له ذاتاً مستقلة

وهي مم هي القدر الثابت والجوهري والمشترك يع أن نقول أن الهوية الحضارية لأمة من الأونستط

 للشخصية  السمات العامة التي تميز حضارة هذه الامة عن غيرها من الحضارات والتي تجعلأيضاً

  .خرىتتميز به عن الشخصيات القومية الأالقومية طابعاً 

خرون باعتباره منتمياً الى لفرد عن طريقها أن يتعرف عليه الآوتعد الهوية الشفرة التي يمكن ل

عناصرها العرقية على مدار تاريخ الجماعة ومن خلال تراثها جماعة معينة، وهي شفرة تتجمع 

  .تجلى الهوية من خلال تعبيرات خارجية شائعة مثل الرموز والعادات والقيمبداعي وثقافتها، كما تالإ
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  الهوية اصطلاحاً 

كيان يجمع بين انتماءات متكاملة، وهوية المجتمع تمنح أفراده مشاعر "وتعرف الهوية بأنها 

 ولكن وجود انتماءات متعددة في مجتمع .)8: 2012عبد الرحمن،("الأمن والاستقرار والطمأنينة

لأنه في المجتمعات التي تجمع يات وعدم استقرار وعدم طمأنينية، معين قد تؤدي إلى حدوث اشكال

فئات وجماعات عرقية ودينية أو سياسية، لا بد أن تجمعهم هوية قومية تمنح أبناء الأمة الشعور 

تمع التي تعمل  النخبة السياسية والدينية في هذا المجربالثقة والأمن والاستقرار، وهذا يعتمد على دو

على دمج هذه الانتماءات المتنوعة من أجل الوصول إلى هوية مشتركة تمثل مصالح الجماعة 

ني بالضرورة إزالة الانتماءات الفرعية بقدر ما المختلفة، فالهوية المشتركة لا تعبانتماءاتها الطبيعية 

  .تعني ضمان عدم التضارب بين الهوية المشتركة والهوية الفردية

شعور الشخص بأنه نفسه نتيجة اتساق مشاعره       " فها عبد الرحمن العيسوي بأنها ويعر

واتصال ماضيه بحاضره ومستقبله واستمرارية أهدافه ومقاصده، وتسلسل ذكرياته، 

  ).16 :2002العيسوي،(

، جاءت سياسي مجرد مصطلح سياسي ولد ضمن عملية صراع الهويةأن هناك من يرى 

  . الخارجية من أجل الحفاظ على توازن القوىرداً على الصراعات

بيان  "كتابه عن الهوية بمفهوم الذي يستهل المفكر الفرنسي بابارويتفق مع هذا الرأي 

 والأساليب  العلاقات المعقدة بين التصورات الثقافية والممارسات السياسيةأنمنطلقاً من " ةالسياس

 إلىالعالم وترجعها  النزاعات التي تملأفي ي سبب السياسي والخيال السياسي هالشعبية في التحرك 
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 أيضاًبالضرورة هوية سياسية لا تخلو  تقابلها  الهوية الثقافيةأن وذلك حسب افتراض يزعم ب.الهوية

  .   في الواقع من طابعها الوهمي

الهوية  فيقال هذا عربي، الهوية هي الانتماء" :  حسن سعيد الكرمي فيعرف الهوية قائلاوإما

 الهوية ممارسة وسلوك، إن:  آخر للهوية ويقولتعريفاً ويضيف تركي الحمد. ذاك هندي الهويةو

  . ، ومن خلال الممارسة تتكونهنياًذ اً تكون تصورأنقبل 

ويرى البعض أن هناك صعوبة في تحديد مفهوم الهوية على صعيد الواقع، وأعتبر الكثيرون 

ه علمي، وذلك لأن الهوية يمكن التعبير عنها أو أن مفهوم الهوية مصطلح أيديولوجي أكثر من

فالهوية هي الإحساس الداخلي الذي تجسيدها من خلال الدين أو اللغة أو الدولة الوطنية أو القومية، 

تى اكتسبه الفرد من خلال الدين واللغة والمعايير والقيم الاجتماعية بالتعليم والممارسة والإدراك ح

  .، هذا بالنسبة لهوية الافرادنسانصارت كالبصمة المميزة للإ

أما بالنسبة لهوية الدولة فإن كل دولة لديها خصائص متغيرة فيما يتعلق بالهوية حسب 

طريقة استخدامها وتوظيفها، لذلك يمكن لمجتمع واحد أن يبدل هويته حسب المراحل التاريخية 

خبرة التاريخية التي تشكل تيجة الفلا توجد هوية تفرضها الأوضاع وإنما ن ".المختلفة التي يمر بها

  ).www.annabaa.org(الهوية 

كما أن الهوية مرتبطة بفكرة المواطنة في الدولة من ناحية الجنسية كظاهرة وكمبدأ قانوني، 

ن الهوية مستمدة اء السياسي للدولة، لأتصل بالانتموترتبط بالأبعاد الثقافية للشخص والمجتمع كما ت

من المجتمع ومؤسساته، إذ أن العائلة والمدرسة والجامعة ومكان العمل وأجهزة الإعلام الجماهيرية 

  .تؤدي دوراً حاسماً ومؤثراً في تشكيل الهوية
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الهوية نتيجة التفاعل بين الانسان والمؤسسات الاجتماعية التي يعيش الإنسان في تتكون 

  .ها كالأسرة والطبقة الاجتماعية والمجموعة الإثنية والمحيط الثقافي والأيديولوجيإطار

ومن خلال ما تقدم من عرض لمفهوم الهوية، نجد أن هوية كل إنسان هي محصلة قناعاته 

نحو حضارته وأمته وشعبه، وتتمثل بمجموعة من اهيمه واتجاهاته وانتماءاته وولائه  ومعتقداته ومف

يزة  كاللغة والعادات والتقاليد والثقافة، والهوية هي إحساس الإنسان بالاستمرارية عبر السمات المم

الحياة وإحساسه بالولاء والانتماء إلى فئة ما أو فكرة ما، ويشكل عنصرا الانتماء والولاء أهم 

جداد مقومات الهوية، ويعني ذلك حب الوطن والانتماء إليه، وكذلك الانتماء إلى تراث الآباء والأ

  .وتاريخهم والتمسك به من خلال الدين واللغة والعادات والتقاليد وغيره

كما أن للهوية محددات داخلية وأخرى خارجية، فالمحددات الداخلية هي الأسرة التي تنشئ 

الأطفال على حب الوطن والولاء والتضحية في سبيله، ثم تأتي المؤسسة التعليمية التي تعزز دور 

العبادة والمؤسسات الدينية، وغيرها اك دور للاتحادات والنقابات ودور ، وكذلك هنالهوية الوطنية

  .من الجهات الفاعلة في المجتمع

أما المحدادت الخارجية فهي التي تفرضها المؤثرات الخارجية مثل العولمة ومحاولة دمج العالم 

  .والشعوب في ثقافة واحدة، وإلغاء الثقافات المحلية أو تذويبها

كل الهوية عبر الزمن نتيجة اجتماع مجموعة من العناصر إلى جانب التجارب تتش

 وأقواها هو الدم ،والخبرات الذاتية والجماعية، وتعد الأرض والدم والعقيدة من أبرز عناصر الهوية

كره وعن ثم العقيدة، كما تعد اللغة من مكونات الهوية، فاللغة يستخدمها الإنسان ليعبر بها عن ف
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هذا بالإضافة إلى مكونات أخرى كالتراث، والتاريخ المشترك، والشعور الجمعي والإحساس ، هانتمائ

  .بالذات لدى الأفراد

 آلية من آليات الدفاع الجمعي وليس الفردي التي تتحرك للعمل في حالات مثل تعد الهوية

اجهة خطر الإبادة  في مواًالتحديات المصيرية كالحروب والكوارث والأزمات الثقافية، فتكون ضمان

  .أو الإلغاء من قبل هوية أخرى، فيصبح هناك ضرورة لإثبات الهوية

من خلال مستويات ثلاثة وهي الدولة والأمة والجماعة، وفي "التعبير عن الهوية يكون أما 

". ةـى دول قطريـة إلـلوطن العربي هناك مستوى رابع وهو القومية لأن الأمة العربية مقسما

 .)11 :2012القلقيلي، (

  العلاقة بين الهوية والثقافة

، من الإنسان أنتجهكل ما فهي : الثقافةلمعرفة العلاقة بين الهوية والثقافة لا بد من تعريف 

  .وأساليب ووسائل وأدواتثل  ونظم وعادات وتقاليد وقيم وموأدب نفكر وعلم وف

 .الثقافة لثانية خصوصيات عموميات الثقافة واالأولى: وتتأطر عناصر الثقافة في مجموعتين

أما ، لثقافية التي يشترك فيها جميع سكان الوطن العربيا ر العناص هيعموميات الثقافة العربيةف

الوطن  العناصر الثقافية التي تشترك فيها مجموعة معينة من سكان فهي خصوصيات الثقافة العربية

ثقافة : ن الثقافة من نوعينكما تتكو، العربي وتتكون من خصوصيات قطرية وخصوصيات فئوية

رسمية وأخرى ثقافة شعبية، والثقافة الرسمية هي التي ترعاها المؤسسات الرسمية في الدولة أو 

  . المجتمع



 51 

أما الثقافة الشعبية فهي التي تنتقل بين الأفراد والأجيال بشكل عفوي عن طريق المشافهة 

امة الشعب وليس النخبة، وتنتقل هذه والتقليد والملاحظة، وتعبر عن مشاعر وعواطف وحاجات ع

  . الثقافة من خلال رموز التراث الشعبي المادية الملموسة مثل الملابس الشعبية والأكلات الشعبية

والثقافة بنوعيها تكون القسم الأكبر من هوية الإنسان إذ أنها تكون عناصر الربط بين 

  .)253: 2000نة، كناع)". (الوطن(والمكان ) التاريخ(الإنسان أو الزمان 

تعد الثقافة الشعبية العنصر الأهم في تكوين الهوية الجماعية للشعب أو للأمة، كذلك هي 

ن الثقافة والتراث ان استمراريتها وتعزيزها، وذلك لأالأقدر على الحفاظ على هذه الهوية وفي ضم

 والتأثير في الواقع  أقدر على استثارة الهمم،ان بين عامة الشعب بشكل أوسع، وهماالشعبي ينتشر

  .الذي تعيشه الجماعات

والهوية الثقافية لأي شعب هي السمات العامة التي يمتاز بها مجتمع وتميز حضارته عن 

 تعني التفرد الثقافي بكل ما يتضمنه من عادات وأنماط سلوك، ونظرة كما .غيرها من الحضارات

  .إلى الكون والحياة
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  المبحث الثاني

  فلسطينيةالهوية الوطنية ال

أمة أو مجتمعاً أو الهوية الوطنية هي مجموعة السمات والخصائص المشتركة التي تميز 

  .ن غيره، يعتز بها وتشكل جوهر وجوده وشخصيته المتميزةوطناً معيناً ع

إن كل مجموعة إنسانية يوجد بين أفرادها صفات مشتركة تميزهم عن غيرهم من 

لفلسطيني فإنهم لشعب الأفراد اتهم الخاصة، وبالنسبة المجتمعات وتشكل لديهم هويتهم وشخصي

وأن الصفة " الأمة العربية ويشتركون معهم بالدين واللغة والتاريخ والعادات والتقاليد، ينتمون إلى 

كونهم سكنوا من الوحيدة التي جمعت بينهم وميزتهم عن غيرهم من العرب كانت جغرافية جاءت 

دودها من قبل الحلفاء عند نهاية الحرب العالمية الأولى، كما المنطقة الجغرافية التي وضعت ح

وضعت حدود الأقطار العربية الأخرى، وتعتبر هذه الصفة الجغرافية المشتركة هي أول حدود 

  . )105 :2000كناعنة،" (الهوية الفلسطينية

وعلى هذا الأساس يمكننا أن نتحدث عن خصوصية تبلور الوعي بالهوية الوطنية 

ينية، وهي مسألة مرتبطة بخصوصية ما تعرض له الشعب الفلسطيني من صدمة تدمير الفلسط

نسيجه الاجتماعي ودفعه إلى النزوح عن أرضه بسبب ما تعرض له من مجازر استهدفت إنهاء 

تصدى لفعل النفي الذي وهو الوعي الذي تبلور من جهة أخرى على شكل فعل مقاوم ي. وجوده فيها

  . قبل المشروع الصهيوني منليزاوما تعرض له 

 تبلورت نتيجة لاستهدافها من قبل الاحتلال من كونهاتي خصوصية الهوية الفلسطينية وتأ

الإسرائيلي الذي استهدف الوجود الفلسطيني من جميع الجوانب الحضارية والثقافية والاجتماعية 
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عب الفلسطيني لإثبات فلقد تشكلت الهوية في خضم صراع مرير خاضه الش. والاقتصادية والسياسية

  .وجوده وتحقيق حقوقه الوطنية

فجاءت الهوية الفلسطينية كنقيض للهوية الصهيونية القائمة على الاحتلال والتشريد 

والتدمير، وتبلورت على شكل مقاومة لإثبات الوجود في مواجهة إرادة الاجتثاث والنفي، مما جعلها 

  .ء إذا تخلت عن هذا الجوهر النضاليهوية نضالية في جوهرها، تصبح مهددة بالإلغا

ولقد صاغ محمود درويش وثيقة إعلان الاستقلال مؤكداً خصائص وخصوصية الهوية 

  :الوطنية الفلسطينية في إبداع فكري

بالثبات الملحمي في المكان والزمان، صاغ شعب فلسطين هويته الوطنية، وارتقى بصموده "  

ن ديمومة التصاق الشعب بالأرض هي التي منحت الأرض إ...في الدفاع عنها إلى مستوى المعجزة

فواصل الشعب العربي الفلسطيني عبر التاريخ، تطوير ...هويتها، ونفحت في الشعب روح الوطن

  ) 1988 تشرين ثاني 12ل وثيقة إعلان الاستقلا"(...ذاته في التوحد الكلي بين الأرض والإنسان
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  ولالمطلب الأ

  الوطنية الفلسطينيةمراحل تشكل الهوية 

تشكلت الهوية الوطنية الفلسطينية نتيجةً للظروف التاريخية التي مرت بها القضية 

الفلسطينية، منذ أن بدأ الوعي والنضال الوطني الفلسطيني يأخذ دوره في الحياة السياسية 

   ،طر الصهيونيوكان ذلك منذ أخذ المثقفون الفلسطينيون بالتنبه إلى الخ ،والاجتماعية للفلسطينيين

 رسالة احتجاج إلى الباب افي إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين منذ الحكم العثماني، وأرسلو

  ).43 :2000،كناعنة( 1881العالي سنة 

ومع ظهور الاستعمار الأوروبي عند نهاية الحرب العالمية الأولى، وضعت حدود جغرافية 

كبرى على دول الحلفاء، ووقعت يكو، وقُسمت سوريا السياسية لبلاد الشام من خلال اتفاقية سايكس ب

 من فلسطين والأردن تحت الانتداب البريطاني، أما سوريا ولبنان فوقعتا تحت الانتداب كلٌ

الفرنسي، في ذلك الوقت نشأت حركات وطنية عربية في منطقة سوريا الكبرى، وكانت الحركة 

 واعتبر 1919تمر العربي الفلسطيني الأول في العام إذ عقد المؤ. الوطنية الفلسطينية أحد روافدها

أن فلسطين هي سوريا الجنوبية وجزء لا يتجزأ من سوريا، ورفض المؤتمر وعد بلفور ورفض 

 فقد  1921في العام الهجرة اليهودية إلى فلسطين، أما في المؤتمر الفلسطيني الثالث الذي عقد 

 من مطالبهم الوطنية وأسقطواومة وطنية مستقلة،  بإقامة حكون المشاركونيطالب القادة الوطن

  .اعتبار فلسطين سوريا الجنوبية

 بداية تشكل معالم الهوية الوطنية الفلسطينية، كحركة قطرية ذات تعد هذه الفترة التاريخية

وأصبحت الهوية أكثر وضوحاً مع مرور . أهداف خاصة، ولكنها غير منسلخة عن جذورها القومية



 55 

 فلسطين، فعند صدور تهددلوعي الوطني يزداد كلما زادت المخاطر الخارجية التي الزمن، فكان ا

 كوثيقة بريطانية تقر لليهود اعتبار فلسطين وطناً قومياً لهم، قام الفلسطينيون 1917وعد بلفور عام 

بالتحرك منعاً لتحقيق هذا الوعد، فكانت الإضرابات الشعبية، والاحتجاجات للتأكيد على رفض وعد 

وأخذت الحركة الوطنية . بلفور، واعتبار فلسطين جزءاً من سوريا الكبرى وعدم الإقرار بفصلها

المسيحية الموحدة ولعقد المؤتمرات _الفلسطينية تكرس جهودها لإقامة الجمعيات الإسلامية

. والمهرجانات الاحتجاجية والمظاهرات العنيفة ضد الانتداب البريطاني وضد النشاطات الاستيطانية

 1936كل هذه النشاطات أدت إلى تسييس جماهير الشعب الفلسطيني ووصلت أوجها في ثورة 

  .والتي امتدت لمدة ثلاث سنوات

 أثرت في وسنتناول في هذا المطلب المحطات الأساسية في تاريخ القضية الفلسطينية والتي

  :هي ما يليتشكل الهوية الوطنية، و

  1939-1936 ثورة-1

ة النضالية، كما كان لها تأثير الفلسطينيالوطنية  في بلورة الهوية  أثر كبيركان لهذه الثورة

 قامت الشعوب العربية في مدن وقرى سورية ولبنان والعراق وشرق فقدعلى المستوى العربي، 

الأردن ومصر والسودان والمغرب والجزائر وتونس وليبيا بتنظيم تظاهرات ومهرجانات مؤيدة لها 

  .سطين المئات من المتطوعين العرب للمشاركة في الثورةبل جاء إلى فل

إلى تعميم لباس الرأس في ذلك الحين لقد أدت الروح الثورية المهيمنة في فلسطين أجمعها 

في المدن، وذلك حتى لا يخضع الريفي الذي يريد النزول إلى المدينة إلى ) الكوفية والعقال(الفلاحي 

كان للمثقفين كما . لوقت، حيث ظلت الكوفية رمزاً للثورةعنف السلطة البريطانية في ذلك ا
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شاركوا بغالبيتهم في نشر الزجل السياسي الوطني في الريف وفي زحزحة الفلسطينيين دور، حيث 

ثقافة الاستسلام والقدرية والخنوع التي سيطرت على الفلاح الفلسطيني نتيجة تعاقب قرون من الفقر 

  .ن الدور الهام باستبدال هذه الثقافة بثقافة وطنية نضاليةوالقهر الطبقي، فكان للمثقفي

 ديني غير  في هذه المرحلة قيادات وطنية حازت على دعم شعبي وعلى غطاءتظهر

مولقد 36 كان عنواناً بارزاً في ثورة ثال الشهيد عز الدين القسام الذيأمس وتأييد جماهيري، سي 

من مؤسسي حزب الاستقلال  القومين حيث اعتبرهمزاً له، من تنظيم فلسطيني رأكثر فيما بعد أتخذه 

 في حيفا، كما أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ملصقاً يحمل صورته باعتباره رمزاً

سلاميون القسام في د الثمانينيات وظف الإسلام السياسي في عقللمقاومة، وأخيراً ومع تصاعد الإ

في هناك مجموعات أخرى عسكرية مقاومة  تكما كان. إماماً جليلاًه رمزاً دينياً وأدبياتهم باعتبار

 الشهيد حسين سلامة وفرحان هيد عبد القادر الحسيني، ومجموعةالشمجموعة منها  36ثورة 

  .السعدي

   1948 عام النكبة-2

 عنها أوضاع قانونية ت نشأإذشكلت النكبة مرحلة مفصلية في حياة الشعب الفلسطيني 

لى واقع الفلسطينيين الاجتماعي ومركزهم السياسي وعلى حركتهم النضالية على وسياسية أثرت ع

تجاه قامت إسرائيل بعملية تطهير عرقي  1948في العام . امتداد القضية الفلسطينية فيما بعد

 من أبناء الشعب ألفثمانمائة من   أكثرارتكبت المجازر وقتلت وشردت وطردتفالفلسطينيين 

هم وأصبح جزء كبير منهم لاجئين داخل فلسطين وخارجها، وانتشروا في  من أراضيالفلسطيني

 وفي الضفة الغربية وتضم القدس الشرقية، 1948فلسطين المحتلة عام : أربعة مناطق مختلفة هي



 57 

 حال دون جداً فوق إقليم موحد، الأمر الذيولم يعد الشعب الفلسطيني متوا. وقطاع غزة، والشتات

وشكل  ".ي قومي فلسطينيـأدت هذه التجزئة إلى تباطؤ بلورة وعي جماع"ترابطه وتواصله كما 

هذا التقسيم القسري على يد الاحتلال الاستيطاني، تبايناً ثقافياً وسياسياً واجتماعياً، إلا أن هذا التباين 

  ).112: 2008صباغ،( ن من إلغاء وجود الشعب الفلسطينيلم يتمك

 تأثرت الهوية بالمد فقدالفلسطينية باتجاهات عديدة ية الوطنأثر ذلك على تشكل الهوية كما 

العربي في الخمسينات وأدى إلى ظهور حركات وأحزاب عربية القومي العربي الذي اجتاح الوطن 

الغربي، وتنادي بالوحدة العربية وتحقيق التقدم الاجتماعي  تدعو إلى النضال ضد الاستعمار

 القوميين العرب وحزب البعث أحد روافد الوعي العربي حرر الوطني، ومثلت الناصرية وحركةوالت

ولقد تصاعد الوعي القومي . والفلسطيني، وأنضم الفلسطينيون إلى تلك الأحزاب في الأقطار العربية

، وبشكل أكبر أثناء الوحدة المصرية 1956العربي في أثناء العدوان الثلاثي على مصر في العام 

  .1961- 1958السورية في الفترة 

في بداية الستينات كانت الهوية الفلسطينية قومية عربية تنتمي للعالم العربي في حضارته 

الفلسطينيون جزءاً لا يتجزأ من العالم العربي يشاركونه تاريخه فوتراثه، وفي العمق الاستراتيجي، 

حدة  للو في الاستقلال والوحدة القومية، وكانوا ينظرون التحررية وطموحاتههوهمومه ونضالات

  .الطريق الوحيد لتحرير فلسطينباعتبارها العربية 

والذين بلغ عددهم في  _كلاجئين من ناحية أخرى أدى وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين 

توزعوا في الضفة وغزة وفي الدول ) 29 :2012القلقيلي،( ألف لاجئ 810 حوالي 1948عام 
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ية ثقافية خاصة بهم تحمل مضامين اللجوء كالعودة إلى قيامهم بتشكيل هو_ العربية، وفي دول العالم

  .والحنين إلى الوطن، والحزن على خسارة الأرض والبيت والممتلكات والذكريات

إن النكبة بكل ما حملته من مأساة شكلت انطلاقة جديدة نحو تأسيس النظام الفلسطيني في 

الفلسطيني بتشكيل مجتمع جديد قائم المجال الاجتماعي والسياسي والثقافي، فمن ناحية بدأ المجتمع 

 كانت والمناطقية التيعلى اللجوء، انتهت فيه طبقة الأعيان والإقطاعيين والزعامات العشائرية 

موجودة قبل النكبة، ومن ناحية أخرى كانت النكبة دافعاً لأغلب قيادات الشعب الفلسطيني للانخراط 

" بادر الفلسطينيون بتنظيم أنفسهم وجمع شتاتهمف. في العمل التنظيمي السري، السياسي والعسكري

 بقيادة جورج حبش ووديع 1949بتأسيس الخلايا التنظيمية الصغيرة مثل كتائب الفداء العربي عام 

 1948 الاتحادات كاتحاد طلبة فلسطين في دمشق عامبتشكيل حداد وهاني الهندي، و

  .)45: 2009،البشتاوي(

جاد كيان تنظيمي سياسي وعسكري للشعب الفلسطيني هدفه لقد استمر الحراك الفلسطيني لإي

التحرير والعودة، كما يهدف إلى نفي صفة اللاجئ المستكين عن الفلسطيني ليصبح مقاتلاً وثائراً، 

" وهو ما أخذ شكلاً واضحاً منتصف الستينيات عندما انطلقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  .بطابعها الجماهيري الواسع" فتح

  1964 منظمة التحرير الفلسطينية تأسيس-3

 العربي الأول في مؤتمر القمة بعد عقد 1964أنشئت منظمة التحرير الفلسطينية في العام 

اتخاذ الخطوات لتنظيم الشعب القاهرة واتخاذ الدول العربية وخاصةً مصر، قراراً يدعو إلى 
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 القيام بدوره في تحرير فلسطين وتقرير سياسي ويتحدث باسمه، ليتمكن منال الفلسطيني ليقوم بدوره

  .المصير

آنذاك المحامي أحمد الشقيري ليقوم في جامعة الدول العربية وطُلب من ممثل فلسطين 

بمشاورات واتصالات مع الأطراف السياسية العربية منها والفلسطينية، ودعا الشقيري إلى عقد 

 وحضر المؤتمر عدة مجموعات وتيارات 1964المؤتمر الفلسطيني الأول في مدينة القدس في العام 

وتم الإعلان " وغيرهم ينيون الفلسطة منها القوميون العرب، والناصريون والبعثيونسياسية فلسطيني

  .)176: 1990عبد الرحمن،("وانتخب أحمد الشقيري رئيساً لهاعن قيام منظمة التحرير الفلسطينية 

فلسطينية ترحاباً من قبل التجمعات الفلسطينية في هذه المرحلة لقي إنشاء منظمة التحرير ال

داخل فلسطين وخارجها، وتنامى الشعور القومي الفلسطيني، وركز القوميون الفلسطينيون على 

، وظهرت شعارات متعددة تدعو القضية الفلسطينية، بينما ركز القوميون العرب على الوحدة العربية

الوضع الفلسطيني، وأزداد التأييد لمنظمة التحرير بعد استقلالية القرار الفلسطيني، وخصوصية إلى 

بالإضافة إلى . انتزاعها الاعتراف الدولي بالشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تقرير المصير

قيامها بنشاطات فاعلة من خلال المؤسسات التابعة لها مثل الصندوق القومي الفلسطيني، وجيش 

ي الفلسطيني، واللجنة التنفيذية للمنظمة، والاتحادات الشعبية، التحرير الفلسطيني، والمجلس الوطن

وفتح مكاتب للمنظمة في مختلف بلدان العالم، وإقامة المنظمة علاقات مع الأقطار العربية على 

  .كافة المستويات الشعبية والسياسية والقيادية
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   1967حرب حزيران عام -4

الضفة (ما تبقى من الأرض الفلسطينية  باحتلال" إسرائيل"أدت حرب حزيران إلى قيام 

، فساد جو من الإحباط العام والشعور بالعجز والقهر لدى الشعب )الغربية وقطاع غزة والقدس

العربي والفلسطيني، وأدى ذلك إلى دعم شعبي للعمل النضالي الفلسطيني المسلح ممثلاً بالمنظمات 

 الوعي الإقليمي في عدد من المجتمعات العربية والفصائل الفلسطينية المقاتلة، كما أدى إلى بلورة

  .ومنها الفلسطينية

   1968 الكرامة معركة-5

الفلسطينية، ولقد الوطنية  في تجسيد وبلورة الهوية شكلت معركة الكرامة انعطافاً تاريخياً

الدم م  العسكرية الإسرائيلية، حيث التحأثبتت نتائج المعركة انتصار الإرادة العربية مقابل الآلة

الفلسطيني والأردني وواجه الفدائي والجندي الأردني معاً الدبابة والطيران الإسرائيلي، وعلى أثر 

  .المعركة اتجه كثير من المتطوعين العرب للالتحاق في صفوف الثورة من أجل فلسطين

  1973 أكتوبر حرب-6

رابع  حيث عبرت الجيوش العربية مصر وسوريا خطوط ال1973ثم جاءت حرب أكتوبر

لشعوب العربية، ولكن الحرب ، وشكلت نصراً عربياً ارتفعت به معنويات ا1967من حزيران 

 القاضي بوقف إطلاق النار والدعوة إلى تنفيذ 338 بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم توقفت

  .  بجميع أجزائه242القرار رقم 
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   الفلسطينية بمنظمة التحرير الاعتراف-7

الفلسطينية السياسية، الوطنية في القضية الفلسطينية، وفي تشكل الهوية محطات أخرى أثرت  ثمة

وكان في مقدمتها الاعتراف بمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وكان ذلك 

بموجب قرار قمتي الجزائر والرباط، الذي شكل الاعتراف العربي بالهوية الوطنية الفلسطينية، 

 الذي صدر بأغلبية 1974 تشرين الأول 14ار الجمعية العامة للأمم المتحدة في بالإضافة إلى قر

كبيرة، وبناء عليه وجهت دعوة إلى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات 

وب وكانت المرة الأولى التي يتحدث فيها مند. لإلقاء كلمة المنظمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وبعد أن استمعت الجمعية إلى بيان منظمة التحرير . دولة في المنظمة الدوليةلمنظمة وليس ل

الفلسطينية أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وخصوصاً الحق في تقرير 

 في الأمم وحظيت فلسطين بوضع المراقب الدائم. المصير والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية

 الذي يمنحها الحق في حضور الدورات العادية والاستثنائية والمشاركة في مداولات الجمعية لمتحدةا

 بالهوية الوطنية اً دولياًوشكل هذا اعتراف. العامة، وتعامل كدولة ولكن ليس لها حق التصويت

  . الفلسطينية

  1987 الأولى الانتفاضة-7

لنضال الفلسطيني حيث انتقل مركز الثقل  تحولاً في ا1987شكلت الانتفاضة الكبرى عام 

أدخلت الانتفاضة تجديداً مهماً في .  أرض فلسطين بعد أن تمركز لعقود في الشتاتإلىالفلسطيني 

هة الشعبية أشكال النضال الفلسطيني، لم يكن من الممكن اعتمادها في الشتات، وهي المتمثلة بالمواج
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. في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،"يليالاحتلال الإسرائ"المنظمة والمباشرة ضد 

  .تحدوا الاحتلال ورفعوا شعار لا ضرائب بدون تمثيلالذين شارك فيها الرجال والنساء 

نضالي الذي ربط الشتات ورغم وجود الانتفاضة في الداخل إلا أنها مثلت تكامل العمل ال

فكانت القيادة الموحدة للانتفاضة تعلن أنها ذراع منظمة التحرير في الأراضي المحتلة عام بالداخل، 

  . وأنها تلتزم بتعليمات قيادة المنظمة وتوجيهاتها1967

وبالتالي أدت الانتفاضة إلى تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية وإعادة القضية الفلسطينية على 

  .اسات الاحتلال في طمس معالم الهوية الوطنيةمسرح الأحداث، وقطع الطريق على سي

تنحاز التي أخذت كما كان للانتفاضة تأثير على مواقف الدول الأوروبية الحليفة لإسرائيل 

بتدرج نحو المطالبة بتحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، حتى أن واشنطن نفسها قد اضطرت 

 لحقوق "إسرائيل"دات الأمريكية لانتهاكات ف وازدادت في الوقت ذاته الانتقا .ت .لمحاورة م

الإنسان الفلسطيني، وتعالت أصوات الكونغرس الأمريكي تطالب بالتدقيق في طلبات المعونة المالية 

  .لإسرائيل

 تشرين 22 جاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي أعلنت في الجزائر في 1988ثم في العام 

  .يؤيد القضية الفلسطينيةثاني وأصبح المجتمع الدولي بعدها، 

   1993 أوسلو اتفاق-8

أدى توقيع اتفاق أوسلو إلى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية التي مثلت شكلاً من الدولة 

الفلسطينية، فلأول مرة تأسست سلطة فلسطينية على أرض فلسطينية، كما أدت الاتفاقية إلى عودة 

ة يتم انتخاب مجلس تشريعي، وأنشأت السلطة القيادة الفلسطينية إلى أرض الوطن، ولأول مر
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وزارات ومؤسسات تُعنى بشؤون المواطنين في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

اعتبر الفلسطينيون أن اتفاق أوسلو هو بداية الطريق نحو الدولة الفلسطينية المستقلة،  .والسياسية

 التحتية لها ومنع إقامتها، وقسمت الضفة الغربية إلى بذلت كل جهودها لتحطيم البنية" إسرائيل"ولكن 

  .جدار الفصل العنصريت القدس، وعزلت قطاع غزة، وأقامت مناطق أ، ب، ج، وعزل

أثر هذا الوضع على الهوية الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج، فمن ناحية أدى إلى 

 الخارج سلطات الاحتلال،  أما في يقعون ضمن مسؤولية  واعتبروا مواطنين48ميش فلسطينيي ته

 الذين أصيبوا بصدمة من الاتفاق وشعروا أنه تم تجاهلهم وخصوصاً فتأثر بشكل كبير اللاجئون

عندما استوعبت السلطة الوطنية معظم مؤسسات المنظمة في داخلها وانشغلت في التحضير لإقامة 

لتحرير التي كانت تُعنى بمتابعة شؤون وبعد أن كان فلسطينيو الشتات من مسؤولية منظمة ا"الدولة، 

الشتات حتى في أوروبا، ورغم ما تعرضت له المنظمة من انتكاسات إلا أنها كانت تمثل المظلة 

ولكن هذا الأمر تغير بعض الشيء بعد توقيع اتفاقية أوسلو وأصبح التركيز على . الوطنية لهم

  )55: 2009،البشتاوي".( لغربية وقطاع غزة أكثر من الشتاتالضفة ا
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  المطلب الثاني

  اشكاليات الهوية الوطنية الفلسطينية

تعرضت الهوية الفلسطينية إلى سياسة النفي وجاء ذلك منذ بداية المشروع الصهيوني، الذي 

ووصل الأمر إلى . أنكر وجود الفلسطينيين كلياً وقال إن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض

 الذي 1917قافة خاصة، من خلال ما جاء به وعد بلفور سنة ن ذوي ثيحد نفي وجود سكان أصلي

ن العرب والذي عرف الأكثرية من سكان فلسطين وهم أصحاب البلاد م" أعطى الحق لمن لا يملك 

  .)170: 2000: كناعنة" ( ية غير اليهودالاقليات" الفلسطينيين على أنهم 

ية القمعية آثاراً سلبية على الهوية لقد تركت الإجراءات الإسرائيلية الاحتلالية الاستيطان

الوطنية الفلسطينية لدى أبناء الوطن الواحد، فانقسم الفلسطينيون إلى عدة تجمعات جغرافية فهناك 

 في القدس، وآخرون يعيشون في الضفة لسطينيون والف1948فلسطينيون في فلسطين المحتلة عام 

  .الغربية وقطاع غزة، وآخرون يعيشون في الشتات

ل تجمع للفلسطينيين ظروفه الخاصة، التي أدت إلى التأثير سلبياً في عملية التواصل ولك

  .الثقافي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي والوطني، لدى أبناء الوطن الواحد

 فهم يعيشون تناقضات داخلية 1948 فبالنسبة لهوية الفلسطينيين في فلسطين التاريخية عام 

هم الوطنية، ويشعرون أن لديهم هوية مزدوجة، فمن ناحية هم جزء من الشعب من حيث هويت

بنفس المصير  ومرتبطون مع إخوتهم الفلسطينيين الفلسطيني وينتمون إلى الأمة العربية والإسلامية،

التي تعكس الأمر الواقع " الإسرائيلية " بالحرية والاستقلال، ومن ناحية أخرى فهم يحملون الهوية 

وما يقومون به أنهم يناضلون من أجل الحصول على ". الإسرائيلي" يعيشون داخل المجتمع لأنهم
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 المواطنة وليسوا لتالي هم ليسوا إسرائيليين كامليحقوقهم المدنية المرتبطة بحياتهم اليومية، فبا

، ميعاري(" فلسطينية إسرائيليةهوية خاصة مزدوجة "وهذا جعلهم يطورون . فلسطينيين كاملين

2008 :196(.  

والهوية المزدوجة كما يراها ماجد الحاج أستاذ علم الاجتماع في جامعة حيفا، قد تكون  

وجهة نظر صحيحة في ظروف معينة، ولكن يبقى الانتماء إلى الهوية الفلسطينية هو الأقوى نتيجة 

 من 1948عام سياسيات التمييز وعدم المساواة التي يعاني منها الفلسطينيون في فلسطين المحتلة 

وأبرز هذه السياسات هو التحريض على العنصرية، والدعوة إلى " الإسرائيلية " قبل الحكومات 

إلى التهميش " إسرائيل" داخل نيهودية الدولة، الأمر الذي أدى إلى تعميق الشعور لدى الفلسطينيي

ومن . ير حقيقيةوالاغتراب عن المجتمع الإسرائيلي وجعلهم يدركون أن مواطنتهم في الدولة غ

عية من قبل الاحتلال  يتأثرون بالسياسات القم48ناحية أخرى فإن الفلسطينيين في مناطق 

  .تجاه الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزةالإسرائيلي 

 كما تتعامل مع عموم الشعب 1948تتعامل مع فلسطينيي العام " إسرائيل"أن في النهاية نجد 

الاستعلائي، حيث تقوم بعزلهم عن بعدهم القومي العربي الفلسطيني وفق التوجه العنصري 

وتعمل على فصل الفلسطيني عن ماضيه وتاريخه، حتى أن اليسار الإسرائيلي يطلق "والفلسطيني، 

  )144:  2009مخول، (". أنظروا إلى الأمام وانسوا الماضيمثل شعارات حول هذا الموضوع 
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  المطلب الثالث

   الفلسطيني فلسطينية بالتراث الشعبيعلاقة الهوية الوطنية ال

      ،  وخصوصيتهاالتراث هو تعبير عن هوية الأمة ف إن العلاقة قوية بين الهوية والتراث،

كما أن التراث يساعد في بلورة الهوية والأهداف الوطنية من خلال تجميع أبناء الشعب الواحد حول 

  . تلك الأهداف وحول القيادة الوطنية

 الوطنية من جهتها فتساعد في بناء المؤسسات الوطنية التي بدورها ترعى وتدعم الحركة"أما 

 ويقصد بالحركة الفلكلورية حركة المحافظة على .)128: 2000 ،كناعنة( "الحركة الفلكلورية

  .التراث

إن التراث الشعبي هو المكون الأساسي لهوية الشعوب والمعبر عن همومهم ومعاناتهم 

 ويزداد  الوطن الواحد من مختلف الطبقات، عامل ترابط اجتماعي بين أبناءوطموحاتهم، ويمثل

  .التمسك بهذا التراث عند الشعور بالخطر على الكيان وعلى الهوية الوطنية

ويشكل التراث بما يحتويه من عناصر ثقافية وحضارية مثل الحكايات والفنون والأشغال 

ن الرموز التي قد يستخدمها السياسيون لتعبئة  الكثير ملحرفية والحكايات والقصص الشعبيةا

ففي الهند ".  الجماهير لأغراض سياسية من أجل تعزيز الوعي الوطني أو مقاومة الخطر الأجنبي

  اختار عجلة الغزل لترمز لمقاومته الاحتلال Mahatma Gandhiمثلاً فإن المهاتما غاندي 

  ).298: 2000 ،هام وآخرينغرا". ( الأجنبي ورفضه لاندثار القيم التقليدية

 عليها ثقافات غير ثقافتها، تإن كثيراً من الشعوب المحتلة والمستعمرة والمستضعفة فرض

لذلك تقوم بالبحث عن رموز شعبية تساعدها في إبراز هويتها وفي حشد شعوبها حول أهدافها 
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ية كالعلم والنشيد الوطني الوطنية، أما الشعوب والجماعات القوية فلديها ما يكفيها من الرموز الرسم

  .والجيش ورموز السلطة التي تغنيها عن اللجوء إلى الرموز الشعبية

 في كتابه صدام الحضارات وإعادة بناء النظام  يرى صموئيل هنتنغتونهذا السياقوفي 

 بأنه في عالم ما بعد الحرب الباردة أصبحت الأعلام تدخل في الحساب وتوضع في العالمي

ن الثقافة لها اء الرأس، لأذلك رموز الهوية الأخرى مثل الصليب والهلال حتى غطالاعتبار، وك

  .كثر أهمية بالنسبة لمعظم الناسن الهوية الثقافية هي الأأهميتها، ولأ

صراعاً إيديولوجياً بين الفئات المتصارعة على الحاضر من يشكل  التراث وعلى هذا الأساس فإن

بل، وأن هذه الفئات تتجه للماضي لتشحن منه ما يعتقد أنه أجل السيطرة على مشاريع المستق

السيطرة على الحاضر، وإن المجتمعات التي حققت وحدتها الوطنية والقومية لا تعاني من مشكلة 

  .)383 :2007حسن، ( "التراث

 في بلورة الهوية الوطنية الفلسطينية، ولقد  وفعالاًاً هاماًإن للتراث الشعبي الفلسطيني دور

 بعد سيطرة  1967ذ الاهتمام بالحفاظ على التراث يظهر بصورة واضحة ومنظمة بعد حرب أخ

على ما تبقى من فلسطين وشعور الفلسطينيين بأهمية المحافظة على الهوية المهددة بالنفي " إسرائيل"

ل والضياع، فقام الفلسطينيون ومن خلال المؤسسات التي أنشأتها منظمة التحرير الفلسطينية، داخ

ته من خطر الطمس والتزوير على يد فلسطين وخارجها، قاموا بدور فعال في رعاية التراث وحماي

، فكانت النشاطات الجماهيرية الواسعة على المستوى السياسي والاجتماعي "الإسرائيليالاحتلال "

ارجها والثقافي لرعاية التراث، وإقامة الفرق والمعارض والمتاحف والمهرجانات داخل فلسطين وخ

  . وفي مختلف دول العالم، وذلك من أجل نشر التراث والتعريف بالهوية الفلسطينية
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وازية مع ظهر دور التراث الشعبي في حياة الفلسطينيين الاجتماعية والسياسية، بصورة مت

بما  في كل مرحلة من مراحل النضال الفلسطيني،  للتراث دور مميزوكانظهور الحركة النضالية، 

  .ع الوضع السياسي ميتناسب

عب  مثلاً كان التراث الشعبي يعكس الحالة النضالية للش1948ففي زمن النكبة عام 

 في الكلمات _لتي تشكل أحد أبرز عناصر التراثا_الأغاني الفلسطيني، وظهر ذلك من خلال 

وء والألحان التي تعبر عن الحنين للوطن والحزن والاشتياق للأرض وللأهل، وكانت مخيمات اللج

   .تعكس العادات والتقاليد التي كانت سائدة في الوطن، قبل الشتات

 فكانت كلمات الأغاني تتضمن تعبئة الجماهير ضد الاحتلال الإسرائيلي، 1967أما في العام 

  .وفيها تعبير عن آمال الشعب الفلسطيني وطموحاته في تقرير المصير والحرية والاستقلال

الشعبي رموزاً لهم، للدلالة على هويتهم، ومصادر الرموز أتخذ الفلسطينيون من التراث 

الفلسطينية كثيرة ومتنوعة، تكونت بفعل الأحداث التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، 

 ينية والأثرية التي حباها االله  المعالم الدلفلسطيني، ومن أبرز هذه الرموزالتي تعرض لها الشعب ا

 مقدساً للعرب وللمسلمين وللمسيحيين، وعلى رأسها المسجد الأقصى وقبة فلسطين، فكانت رمزاًل

الصخرة المشرفة، وكنيسة القيامة في مدينة القدس وكنيسة المهد في مدينة بيت لحم، وكنيسة 

لأنبياء في مدينة الخليل، بالإضافة إلى مقامات االبشارة في مدينة الناصرة، والمسجد الإبراهيمي 

  .لحينوالأولياء والصا

 في وجه الاحتلال  والعرب الأبطال رموزاً نضالية،  شكل القادة والشهداء الفلسطينيونكما

وصنعا  فكراً ثورياً ونضالياً وطنياً باقياً، ا خلفإلى ياسر عرفات اللذينالدين القسام، عز من 

شكيل الخلايا  سياسي، قام بتين القسام لم يكن ينتمي لأي تنظمتنظيمهما السياسي بأيديهم فعز الد
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 عنها إلا انه الإعلانواللجان وتعاون مع الأطر القائمة، ورغم أنه توفي منذ بداية الثورة أو قبل 

 له انتصارات عديدة، كما فعل ياسر تاسقط فكرة التنظيم الثوري في نهج المقاتلين من بعده وكان

 خاض لة فلسطين، غير أنه انتصاراته في حياته ولكنه لم ير قيام دو مناًعرفات الذي حصد عدد

ويل وساهم مع رفاقه في تحنضالاً شرساً تنقل بين الكفاح المسلح والعمل السياسي والدبلوماسي 

 وتقرير المصير،  حق، في الاستقلاللى قضية شعب صاحبقضية فلسطين من قضية لاجئين إ

 جنوب ومواطنو رمزهم، فاعتبره الفلسطينيون رمزاً نضالياً لهم، كما اعتبر الفرنسيون شارل ديغول

  .إفريقيا اعتبروا مانديلا رمزاً لهم، وكما اعتبر الهنود المهاتما غاندي رمزاً لتحريرهم

 الإسرائيلي، والتي ومن الرموز الوطنية أيضاً المدن والقرى الفلسطينية التي دمرها المحتل

مال مدينة غزة، وقرية ها من العربية إلى العبرية، مثل قرية الجورة التي تقع شغير بعض أسمائ

  .جمزو التي تقع إلى الغرب من مدينة اللد

 الملابس الفلسطينية وبالأخص الأثواب المطرزة رمزاً فلسطينياً يستدل به على الهوية تعدكما 

الوطنية، ويستطيع الناظر إلى الثوب معرفة المنطقة أو القرية التي تنتمي لها المرأة التي ترتديه، 

سطينية البيضاء مع النقط السوداء فيها، والتي اشترك فيها الفلسطينيون مع غيرهم وكذلك الحطة الفل

 تعد رمزاً نضالياً، ظهرت بكثافة في الانتفاضتين الأولى والثانية حيث ارتداها أطفال من العرب،

  . الأجانبرة وشبان المظاهرات والمتضامنونالحجا

ة الفلسطينية، والأغاني الشعبية، التي واللهج المأكولات الشعبية، ويضاف إلى الرموز السابقة  

  .تشكل رموزاً وطنية تدل على الهوية الوطنية الفلسطينية

 مصدر  تراثهمفكانلقد شكل التراث عنصراً أساسياً في هوية الشعب الفلسطيني، في النهاية 

  ."الإسرائيليالاحتلال "قوة وصمود في وجه 
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  لرابعالفصل ا

  على التراث الشعبي الفلسطينيالاعتداءات الإسرائيلية 

  :تمهيد

عيتطرق هذا الفصل إلى الاعتداءات الإسرائيلية وتأثيرها على الهوية الوطنية الفلسطينية ويد 

الهوية الوطنية  على "الاحتلال الإسرائيلي"هذا الفصل جوهر البحث، لأنه سيقدم تفصيلاً عن تأثير 

على التراث  الإسرائيليةالاعتداءات أبرز ن خلال بيان بي، مالتراث الشعالفلسطينية وبالتحديد على 

  .الشعبي المادي وغير المادي

  :وسيتناول الفصل المباحث التالية

  الاعتداءات الإسرائيلية على التراث الشعبي المادي وغير المادي : المبحث الأول

  دور الفلسطينيين في الحفاظ على تراثهم : المبحث الثاني

  وقف العربي والدولي الم: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

   الفلسطينيالاعتداءات الإسرائيلية على التراث الشعبي

قامت إسرائيل على أساس الفكر الصهيوني الاستعماري العنصري الداعي إلى تجميع يهود 

العالم في فلسطين وإقامة وطن قومي لهم، ونفي حق الشعب الفلسطيني بأرضه واعتبار فلسطين 

  .  بلا شعب لشعب بلا أرضاًأرض

لاحتلالي الاستيطاني الاحلالي في فلسطين، بمشروعها ا" إسرائيل"فكرة انطلقت من هذه ال

 أن ادعتبإلغاء وجود الشعب الفلسطيني وإحلال اليهود الصهاينة مكانه، ومن أجل تبرير وجودها 

الساسة الإسرائيليين سان الشعب الفلسطيني بلا جذور وبلا تراث، وأنكرت وجوده وجاء ذلك على ل

لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني وحتى لو وجد شعب فلسطيني فإن طردهم "الذي رددوا مقولة 

  ".من البلاد سيحل المشكلة إذ أن الكبار سيموتون والصغار سينسون

 الت التراث الشعبي والثقافيوطبالاعتداء على الهوية الوطنية الفلسطينية، " إسرائيل " قامت 

 كالحكايات وغير الماديكأماكن العبادة والأماكن التاريخية، والتراث للشعب الفلسطيني المادي 

 وذلك من خلال الطمس والتزوير والادعاء الكاذب الشعبية والقصص والرقصات الشعبية،

  .كل ذلك بهدف محو الهوية والتاريخ الفلسطيني وتسهيل احتلال الأرض والشعب. والتشويه

  :ي هذا المبحث النقاط التاليةوسنتناول ف

  الاعتداء على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية: أولاً

تتعرض مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية إلى سياسة تهويد منظمة من قبل 

  . سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تهدف إلى محو التاريخ العربي الإسلامي للمدينة
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 بتغيير ملامح المدينة، وعملت 1967 احتلالها لمدينة القدس في العام ومنذ" إسرائيل"قامت 

على تكريس الطابع اليهودي فيها، وتعد الأطماع الإسرائيلية بالقدس قديمة، وتقوم المؤسسة الرسمية 

الإسرائيلية بالدعوة إلى إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى، ولعل تعبير أول رئيس 

بدون القدس ولا قيمة للقدس بدون " إسرائيل" رائيل ديفيد بن غوريون بأن لا قيمة ل وزراء لإس

وتنفيذاً لذلك سعى الإسرائيليون إلى أن يصبح كل يهودي . الهيكل، هو تأكيد على النوايا الإسرائيلية

 نحو ما يسهم علىولا يتم له ذلك إلا بأن صهيوني يتكامل ولاؤه القومي بالانتماء اليهودي الديني، 

بتكوين الدولة العبرية في فلسطين التي زعموا أنها أرض الميعاد وإيجاد علاقة اندماجية بين 

  .الصهيونية واليهود

مصادرة نسبة كبيرة من أراضي القدس الشرقية وضم بعض القرى عملت إسرائيل على 

من % 50 أكثر من المحيطة بها إلى بلدية القدس، وزيادة عدد المستوطنين في المدينة، حيث يعيش

 للقوانين لمصادرة الأراضي من ت منظوماستالمستوطنين في القدس ومحيطها، وتستخدم إسرائيل 

 ومنها القانون العثماني وقانون الانتداب البريطاني والقانون الإسرائيلي والأردني ،الفلسطينيين

هدفها . دة يصدرها الكنيست وعندما لا يكفي كل ذلك تضع قوانين جدي،والأحكام والقوانين العسكرية

  .  الأساسي تهجير المقدسيين وسحب هوياتهم وتفريغ المدينة من أهلها

 يصل اً أنفاقحفرتحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، و" إسرائيل"أجرت كما 

 ارتفاعها إلى ثمانية أمتار، الأمر الذي يهدد مصير المسجد الأقصى ويعمل على تصدع وانهيار عدد

  .كبير من المباني والأحياء العربية في القدس
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بكل ذلك بل قامت بعزل مدينة القدس عن محيطها العربي وعن باقي " إسرائيل " لم تكتف

دينية الأثرية الالمدن الفلسطينية من خلال إقامة جدار الفصل العنصري، الذي عزل المواقع 

مين والمسيحيين من ومنعت الفلسطينيين المسل من التواصل فيما بينها، والسياحية عن بعضها ومنعها

ن معين عاماً ية، ومنعت من تقل أعمارهم عن أربحتى في المناسبات والأعياد الدينأداء صلواتهم 

  . الصلاة في المسجد الأقصى ولو كانوا من سكان القدس

ليونسكو وعلى الرغم من إدراج المدينة المقدسة ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة ا

، إلا أن ذلك لم يوقف يد الغطرسة الإسرائيلية عن المدينة، بل ازدادت الاعتداءات على 1981عام 

  :المقدسات الإسلامية والمسيحية ومن أبرزها ما يلي

   على المقدسات الإسلامية اتالاعتداء-1

 في محاولة الأقصى إحراق المسجد أقدم الصهيوني مايكل روهان على 21/8/1969في 

 متر من أصل 1500وامتدت لتشمل لنيل من هذا الصرح الإسلامي الخالد، حيث اندلعت النيران ل

الذي يبلغ منبر صلاح الدين الأيوبي  من مساحة المسجد الأقصى الكلية، وأسفر عنها احتراق 4400

النافذة العلوية وبين الأروقة، ومسجد عمر، ومحراب عام، ووصل الحريق إلى ثمانمائة عمره 

ريا ومقام الأربعين المجاور لمحراب زكريا، كما طالت النيران جميع السجاد العجمي، ومطلع زك

سورة الإسراء المصنوعة من الفسيفساء المذهبة فوق المحراب، وكذلك المحراب الرخامي الملون، 

  .والقبة الخشبية الداخلية وزخرفتها الملونة والمذهبة مع جميع الكتابات والنقوش النباتية
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ولكن فيما بعد تم إلقاء القبض .  تماسا كهربائيا هو الذي سبب الحريقأن في البداية إسرائيل دعتا

نه أ ى بدعو1969- 10-6 سراحه في وأطلق 1969- 9- 15على الجاني وبدأت محاكمته في 

  .معتوه

 لانتهاكاتها في المسجد إسرائيل الذي أدان 271 القرار الأمن أصدر مجلس على أثر الحادثة

وجاء في مقدمة القرار .  إلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدسإلى ودعاها قصىالأ

 تحت الاحتلال الأقصى الحريق بالمسجد ألحقه يعبر عن حزنه للضرر البالغ الذي الأمن مجلس أن

  .  هذا الضرر نتيجةالإنسانية ويدرك الخسارة التي لحقت بالثقافة الإسرائيلي

، وكانت زيارة وزير عتداءات على المسجد الأقصى طوال سنين الاحتلالواستمرت الا

إيذاناً بتدنيس   جندي2000 تحت حراسة 2000أيلول  28الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون في 

  ".انتفاضة الأقصى" كانت الشرارة التي أطلقت المسجد الأقصى و

يقوم إذ اضية بشكل ملحوظ،  خلال الفترة الم وازدادت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية

المستوطنون بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى بشكل متكرر وبحماية من الشرطة الإسرائيلية، 

 بعد أن صرح المستشار 17/7/2012ففي " الإسرائيلية" بتحريض من جهات عليا في الحكومة و

في اليوم الذي يليه ى جزء من أراضي إسرائيل، اقتحمت القضائي الإسرائيلي أن المسجد الأقص

ه ودخلوا إلى المصلى مجموعة من ضباط الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى وتجولوا في ساحات

  .لى المسجد القبلي أي الأقصى القديمالمرواني، وإ
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باعتداءات متكررة " أمناء جبل الهيكل وأرض إسرائيل " وتقوم جماعة يهودية تسمي نفسها 

 شعارات داعية إلى طرد العرب وقتلهم، وهدم الأقصى وبناء الهيكل على المسجد الأقصى ويطلقون

   .الثالث المزعوم

بإنتاج فيلم ترويجي قصير يظهر "  قامت وزارة الخارجية الإسرائيلية31/1/2013وفي 

  .نائب وزير الخارجية، يظهر خلفه هدم قبة الصخرة المشرفة، وإقامة الهيكل المزعوم على انقاضها

قامات والأضرحة والمزارات والمقابر في مدينة القدس وفي الضفة الغربية من ولم تسلم الم

الاعتداءات الإسرائيلية، وبشكل خاص الاعتداء على مقبرة باب الرحمة الإسلامية التاريخية 

  . المتاخمة للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الشرقية وتحويل جزء منها إلى متنزه يهودي

مها في المتاحف استخد وام إسرائيل بقلع الحجارة القديمة في القدستقوبالإضافة إلى ذلك 

  .والشوارع الإسرائيلية

 الاعتداء على حائط البراق، حيث قامت سرائيلية على أحد معالم القدس،ومن الاعتداءات الإ

  . بإزالة حارة المغاربة من الوجود1967لدى احتلالها القدس في العام إسرائيل 

 للمغاربة الذين قدموا إلى القدس اً تجمعلحديث عن حارة المغاربة التي تعدولا بد هنا من ا 

م كما 1187/ هـ583في سنة  على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي مجاورين بعد تحرير المدينة

م ويتكون المغاربة من المراكشيين 1492/ هـ898 عام قدم إليها آخرون بعد سقوط الأندلس

، وقد أقام هؤلاء في مساكن إلى الغرب من المسجد الأقصى  والليبييننوالتونسيين والجزائريي

المبارك عرفت عقب ذلك باسم حارة المغاربة، وقد أوقف الملك الأفضل نور الدين علي بن الملك 

م على 1192/هـ589صلاح الدين هذه الحارة على مصالح المغاربة المقيمين في القدس في سنة 
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خذ المغاربة يتخالطون بباقي الأسر هم حجاجهم وفقهائهم وطلابهم، وأاثاختلاف أجناسهم ذكورهم وإن

  .)281 :2009 غوشة، ( في القدس مع محافظتهم على عاداتهم وتقاليدهم

 ويوجد لدى المحكمة الشرعية بالقدس وثائق أردنية ومغربية عن حجج الممتلكات الوقفية 

سجيل الصادرة عن دائرة الأراضي في القدس د شهادات التجكما تو. المغربية في المدينة المقدسة

  .في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين

لة خاصةً في ظل الحكم العثماني نة ومحفوظة عبر سنين طويظلت جميع أوقاف المغاربة مصو

  .1917لى ما بعد الانتداب البريطاني على فلسطين سنة وإ

عندما  ء الفعلي على حائط البراق،الاعتدا  حدث1911ولكن قبل ذلك التاريخ وفي العام 

 حول قيام أفراد من الطائفة اليهودية الذين اعتادوا زيارة حائط البراق احتج متولي أوقاف المغاربة

وقوفاً أنهم أخذوا مؤخراً يجلبون معهم كراسي للجلوس عليها أثناء الزيارة، وطالب متولي الأوقاف 

  ).285 :2010غوشة، (ي المستقبل بملكية المكان ليهود فبإيقاف هذه الحالة تجنباً لادعاء ا

 حصل الصدام الدموي بين العرب واليهود، وعرف هذا اليوم 23/8/1929وفي يوم الجمعة 

وانتشرت الأخبار إلى المحافظات الأخرى، وهكذا بدأت الاشتباكات بين العرب " ثورة البراق "ـب

جة الصدامات الدموية التي حصلت أن أصدرت وكان من نتي. واليهود وكان أعنفها في مدينة الخليل

المحكمة الانجليزية حكماً بإعدام سبعة وعشرين مجاهداً فلسطينياً، خففت الحكم على أربعة وعشرين 

فؤاد حجازي من صفد، وعطا الزير ومحمد جمجوم من : منهم وأبقته ضد ثلاثة مجاهدين هم

  .17/6/1930اريخ الخليل، وقاموا بتنفيذ الحكم صباح يوم الثلاثاء بت
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منذ ذلك التاريخ بدأت إسرائيل باستخدام مصطلح حائط المبكى بدلاً من حائط البراق، كما 

 أن والذي يفيد" حائط البراق وليس حائط المبكى" تظهر دراسة قدمها الدكتور عادل غنيم بعنوان 

يانات التي كانت تذيعها وا باستخدام مصطلح حائط المبكى أثناء ثورة البراق، من خلال الباليهود بدأ

هيكل "مدعين أن الحجارة الضخمة في أسفل الحائط هي بقايا  " لجنة الدفاع اليهودية عن المبكى"

المزعوم، ولذلك هم يتخذون المكان مزاراً للوقوف عنده وإظهار الحزن والبكاء على " سليمان 

 العقيدة الإسلامية ومفادها ابهضياع عزهم ومملكتهم، وهذا بالطبع يتناقض مع الحقيقة التي جاءت 

أن الحائط الغربي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، حيث ربط رسول االله محمد صلى االله 

عليه وسلم البراق في حلقة موجودة في الجدار يوم أُسري به وصعد إلى المسجد مع جبريل عليه 

ر أهمية لدى المسلمين، ولهذا قامت لجدا ومن خلال ما سبق نجد أن لالسلام وصلى بالأنبياء جميعاً،

طوائف من المسلمين مثل المجاهدين مع صلاح الدين الأيوبي بالمرابطة بجانبه وأقاموا المدارس 

  .والمنازل والمدارس الملاصقة له

ويضيف غنيم أنه من خلال دراسته لاحظ توقف الإعلام عن استخدام مصطلح حائط المبكى 

 الإعلام أعاد  حكم اللجنة الدولية بملكية المسلمين للحائط، ولكنبعد انتهاء ثورة البراق وصدور

  . وحتى الآن1967استخدامها بعد حرب عام 

ويستخلص الكاتب غنيم أن القضية ليست مجرد شكليات أو ألفاظ عابرة، لكنها أعمق من 

طاء دينياً ذلك بكثير، إن اهتمام اليهود بهذا الحائط ليس سوى ذريعة لتدعيم حقوقهم ومزاعمهم وغ

  .لاغتصاب القدس العربية، ومبرراً لاستثارة مشاعر اليهود وعواطفهم
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على مفاتيح  منذ اللحظة الأولى لاحتلال القدس عنوةًاستولت و إسرائيل وجدير بالذكر أن

باب المغاربة الداخلي حيث شرعت جرافات سلاح الهندسة بجيش الاحتلال الإسرائيلي صبيحة 

 وثلاثين بناية وأزالت مائة وثماني.  التي تليهحي في ذلك اليوم والأيام في هدم ال11/6/1967

تؤوي نحو ستمائة وخمسين نفراً، منها مسجدان هما مسجد البراق ومسجد ومقام الشيخ عبيد 

والمدرسة الأفضلية، بالإضافة إلى الحارات الملاصقة لحارة المغاربة كحارة الشرف والنمامرة وأبو 

  .ء من حارة الأرمنالسعود وحتى أجزا

وكشفت تلك الحفريات عن  1967 وبدأت إسرائيل بالحفريات في حارة المغاربة بعد العام 

 أموية ورومانية يعود أقدمها إلى القرن الأول الميلادي وكان لاكتشاف هذه البقايا في وجود مبانٍ

  )295: 2010:غوشة (.م أي أثر يعود إلى فترة الحشمونائيماتلك المنطقة دلالة واضحة على انعد

عملت إسرائيل على طمس معالم حارة المغاربة، وقام بذلك قائد سلاح الهندسة في جيش 

 في 25/1/1999في " عزيز القدس"لقب  إسرائيلالذي منحته " ايتان بن موشيه"الاحتلال الإسرائيلي 

  . طقوس احتفالية رسمية

ي حارة المغاربة والمحاذية إلى  عملت إسرائيل على استثمار الحفريات ف1996وفي العام 

ه رسمياً بتاريخ تالمسجد الأقصى المبارك سياحياً فسعت إلى تأهيل النفق الغربي وافتتح

، حيث وضعت مخططها أن يشكل هذا النفق البنية التحتية لإقامة مدينة دينية لأهداف 24/9/1996

ح النفق ان انتشرت أخبار افتتسياحية اقتصادية بحتة تحت ساحات المسجد الأقصى المبارك، وما أ

رسمياً حتى اندلعت مظاهرات صاخبة ومواجهات بين المواطنين العرب وقوات الاحتلال 
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 في قطاع غزة وحدها، 458 منهم 1600 حوالي  شهيداً وأصيب63ي سقط على إثرها الإسرائيل

  .)295: 2009 ،غوشة( وقد عرفت هذه الهبة بهبة النفق

طة الآثار الإسرائيلية ببناء جسر معدني هوائي خصص لدخول  باشرت سل2006وفي العام 

  .السياح اليهود فقط ومنع المسلمون من اجتيازه للوصول إلى المسجد الأقصى

تجاه الفلسطينيين في ات الرسمية من اعتداء" الإسرائيلية " بالإضافة إلى ما تقوم به المؤسسة 

 الإسرائيلية جمعيات الاستيطانيةال وةدارس الدينيمهناك العديد من المنظمات والالمدينة المقدسة ف

طرد كل العرب في القدس، من خلال   السيطرة اليهودية على البلدة القديمةإحكام إلى تهدف التي

قدوم التحضير لوالثالث  بناء الهيكل لإعادة) تطهيرهم(وإعداد اليهود من الناحيتين الروحية والمادية 

  ونئوت دافيد وعطرا ليوشنا،)1984 (منها عطيرت كوهانيم .مالمسيح المنتظر حسب ادعاءاته

  .وأمناء جبل الهيكل وغوش أيمونيمشوبو بانيم ، وجمعية )1979(

  1948الاعتداءات الإسرائيلية على المساجد التاريخية في فلسطين المحتلة عام 

ية فمنذ  بعيدة عن الاعتداءات الإسرائيل1948لم تكن المساجد في فلسطين المحتلة عام 

      الاثرية عرضة لهمجية الاحتلال والأماكنفلسطين، كانت المساجد على  1948عام احتلال 

فادت مؤسسة الأقصى وأ. ه فلسطين من تراث عميق وحضارةطال كل ما تملك، الذي "الإسرائيلي"

د  مسجداً ومصلى بالهدم والإغلاق والإهمال وحولت مساج76على أن إسرائيل قامت بالاعتداء 

مثل المسجد اليعقوبي في مدينة صفد تحول إلى كنيس يهودي، ومصليات لكُنُس ومعابد يهودية، 

 باسمومسجد العفولة تحول إلى كنيس، ومصلى الست سكينة في طبريا محول إلى كنيس يهودي 

  مثلأخرى صرفت عن الغاية والهدف الذي بنيت من أجله، كحظائر ومخازنمساجد وراحيل، 



 80 

والمسجد الجديد في قيساريا ساحل حيفا .  قضاء عكا، تم تحويله إلى حظيرة خرافمسجد البصة

  )www.iaqsa.com. (محول إلى مطعم

ى مساجد عديدة إما فقد قامت إسرائيل بالاعتداء علأما في الضفة الغربية وقطاع غزة 

طاب في مدينة ، أو منع رفع الآذان فيها، أو هدمها كما حدث في مسجد عمر بن الخبإغلاقها تارة

 كرم الجديد، ومسجد النور في رفح، بيت لحم، ومسجد آل سعد في مدينة جنين، ومسجد طول

في بيت لحم وادعاء اليهود بأن هذا )  القبةمسجد(بالإضافة إلى الاعتداء على مسجد بلال بن رباح 

  .المكان هو قبر راحيل

   :لخليللاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الإبراهيمي بمدينة اا

لاعتداءات على المسجد الإبراهيمي بالخليل من أشهرها لعديد من اا بلقد قام الإسرائيليون

المجزرة البشعة التي حدثت صباح يوم الجمعة الخامس عشر من شهر رمضان المبارك لسنة 

م أثناء تأدية المسلمين الصائمين لصلاة الفجر، حيث قام المستوطن 25/2/1994هـ الموافق 1414

بإطلاق الرصاص من سلاحه الرشاش على المصلين حيث بلغ عدد ) باروخ جولد شتاين(لحاقد ا

الشهداء داخل المسجد تسعة وعشرين شهيداً، وواحداً وثلاثين شهيداً خارجه بالإضافة إلى مئات 

 الإبراهيمي  بتقسيم المسجدالإسرائيليت سلطات الاحتلال  ثم قام.هوخارجالمسجد الجرحى داخل 

    .زمنيا ومكانياً المسلمين واليهودبين 
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 . على المواقع السياحية الدينية المسيحية" الإسرائيلية"الاعتداءات -2

   :كما يليفي موقع مؤسسة القدس الدولية رمش قعرفها الأب الأيكونومس قسطنطين حيث 

) www.alquds-online.org(  

  .23/7/1992 الروم الأرثوذكس على جبل الطور بتاريخ هدم كنيسة دير .1

 لبناء كنيسة في داخل البلدة القديمة وشعفاط وبيت حنينا ومارعدم السماح بإقامة أي ترخيص  .2

 .إلياس

معالم كنيسة القديس جيورجيوس في بركة السلطان بالقدس، وتحويلها إلى ناد  تدنيس وتشويه .3

،ى  ليليوقف دير الرومالقائمة على أراضي) حديقة الحرية(ونقل جرس الكنيسة إلى ما يسم  

  .المستولى عليها

 دير مار يوحنا بالقدس بالقوة، ولا تزال الدعاوى قائمة بين البطريركية ووزارة الاستيلاء على .4

 .ومولتها العمليةالتي شجعت  الإسرائيلية الإسكان

ومصادرة الأراضي الوقفية في حي الطالبية ودير أبي طور وأبي غوش وغيرها ودير  ءالاستيلا .5

 .دونم، وهي الأرض التي بنيت عليها الكنيسة والمتحف 600 الصليب

 .ديس معاليه أدوميم على أراضي الوقف قرب العيزرية وأبو إقامة مستعمرة .6

 .القدس ومصادرة بيارة دير الروم والبنايات القائمة عليها في قرية البريج في منطقة الاستيلاء .7

ية الروسية في وسط القدس، والتي تشغّلها أوقاف وممتلكات الكنيسة الأرثوذكس الاستيلاء على .8

وزارات ودوائر حكومية كتسجيل الأراضي والمالية والزراعة والمستشفى، كما حول  ةالآن عد
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 الحجاج إلى سجن المسكوبية، ودير النساء إلى مركز للشرطة، ومأوى الرهبان إلى ىمأو

 .مستشفى

 .كز للأدوات الصحيةالوقف في شارع الأنبياء إلى متحف ومر تحويل بنايات  .9

الخليل والكنيسة الموجودة فيها، والتي كانت - دير شعار على طريق بيت لحم تدمير بنايات .10

  . للجنود الإسرائيليين من الحجاج، وتحويلها إلى نقطةشخصٍ تتّسع لألف

  الاعتداء على التعليم وتهويد المناهج التدريسية: ثانياً

 النهائي للبرامج التعليمية الأردنية ءسرائيل بالإلغا في القدس قامت إ1967فور انتهاء حرب 

أما في الضفة الغربية فلقد تم الإبقاء . 1948واستبدالها بالبرامج المطبقة في فلسطين المحتلة عام 

على المناهج الأردنية مع بعض التعديل في مواد التربية الإسلامية والتاريخ والجغرافية، في إشارة 

) الأهلية(مع تضييق الخناق على المدارس الخاصة عن الضفة الغربية واضحة إلى فصل القدس 

م، والذي شمل الإشراف 1969 لعام 5729قانون الإشراف على المدارس رقم "وذلك بإصدارها 

  .  التابعة للطوائف المسيحيةالكامل على جميع المدارس بما فيها المدارس

صل فيها الطلاب على شهادة كما فرضت على المدارس العربية وبشكل خاص التي يح

تدريس المنهاج الإسرائيلي الذي يمجد قادة الصهيونية " البجروت " الثانوية العامة ما يسمى بالعبرية 

وفرض الرواية " الهولوكوست " أمثال هيرتسل وبن غوريون وبيغن، ويتحدث عن المحرقة 

عبر عن ذلك الأستاذ راسم عبيدات الصهيونية الكاملة والأعياد والكنس والصلوات اليهودية، حسبما 

أن ما تقوم به إسرائيل ليس فقط  " على شبكة معاً الإخبارية بقولهالمحلل السياسي المقيم في القدس 
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" يفرضاً للرواية الصهيونية على مناهج التعليم العربي، بل اغتصاب للهوية الثقافية لشعبنا الفلسطين

)www.maannews.net(.  

 يسمى عماطلح النكبة من مناهج التعليم العربي، وبدلاً عنه تحدثت وأخرجت إسرائيل مص  

  . بيوم الاستقلال

 قامت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بتزويد المدارس العربية في 18/3/2011وبتاريخ 

تعليق الوثيقة في المدارس، وطلبت من إدارة المدارس " رائيل وثيقة استقلال دولة إس" القدس ب 

ن يتم عرضها في مكان تتاح فيه الفرصة لكافة الطلاب والمعلمين الاطلاع عليها، وكذلك على أ

  . يسمى بقيم التسامح والمحبة والعدل والمساواة المزعومةعماالقيام بشرح معانيها 

 وفي القدس 1948على الطلبة في المدارس العربية في فلسطين المحتلة عام "إسرائيل"فرضت 

ومنعت النشيد الوطني الفلسطيني، كما منعت رفع العلم الفلسطيني في المدارس  النشيد الإسرائيلي،

  .العربية

كما فرضت على هذه المدارس وعلى الجهاز التعليمي فيها الحصول على تراخيص 

إسرائيلية تجيز لها الاستمرارية في ممارسة نشاطاتها، وكذلك الإشراف على برامج التعليم ومصادر 

عامدة في هذا السياق إلى تشويه الحقائق التي تضمنتها المناهج المقرة من . ستمويل هذه المدار

قبلها، وضمن ذلك الإساءة للدين الإسلامي الحنيف وللأنبياء والرسل وللحضارة العربية الإسلامية، 

مجرد " وتزييف الحقائق التاريخية وطمس مادة العقيدة الإسلامية وتشويهها فرأت أن الإسلام هو 

وأن تاريخ الإسلام هو تاريخ فتن وكوارث وحاولت إقناع التلاميذ بالأفكار " ة روحيةتربي

وعملت على تغييب السور القرآنية التي تتحدث عن بني إسرائيل والفساد في الأرض، . الإسرائيلية
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في و" الأساطير اليهودية"التوراة و والسور والآيات التي تحث على القتال والجهاد واستبدلها بتدريس

مادة الأدب العربي تم تغييب دراسة الشعر العربي في الجزء المتحدث عن فلسطين، وعن البطولات 

 عن سرائيليةلإاروايات القصص والالعربية، واعتماد مواد خاصة بما يسمى بالأدب الإسرائيلي ك

  للتاريخالمحرقة وغيرها، أما في مادة التاريخ فتم تقسيم المنهاج المعتمد بتخصيص نصف المنهاج

  . والنصف الآخر خصص للتاريخ العبري واليهوديالعربي كما يكتبه ويراه المؤرخون الإسرائيليون

  

 وعلى لغتهم 1948الاعتداء على ثقافة الفلسطينيين المقيمين في فلسطين المحتلة عام : ثالثاً

  . وتاريخهم

ئيلية وبقوة السلاح  قامت العصابات الصهيونية ومن بعدها السلطات الإسرا1948في العام 

 مدينة وقرية وعشيرة فلسطينية، واستولت على أراضيهم البالغة مساحتها نحو 530بطرد أهالي 

من مساحة فلسطين التاريخية، ويعيش فيها اليوم  نحو % 92 مليون دونم، أي ما يساوي 18.6

 فلسطين فيسكان المن مجمل % 18مليون ومائتين وخمسين ألف فلسطيني، يشكلون ما نسبته 

يعيش القسم الأكبر منهم في منطقة الجليل من مدينة الناصرة حتى الحدود ، 1948المحتلة عام 

، بينما يعيش النصف الآخر ابتداء من منطقة المثلث المحاذية لشمال %50اللبنانية والسورية بنسبة 

فا ويافا واللد عكا وحي: الضفة الغربية ووسطها وحتى صحراء النقب، فيما يعيش في مدن الساحل

والرملة أكثر من مئة وعشرين ألف فلسطيني، وهؤلاء جميعاً يتعرضون لشتى وسائل التضييق 

  . بهدف تفريغ هذه المدن من سكانها الأصليين
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فرضت إسرائيل لغتها وثقافتها على الفلسطينيين وبخاصة الذين يعيشون في فلسطين المحتلة 

 لا يتجزأ من اًجزءولإسلامي، واعتبرتهم أقلية قومية  وعزلتهم عن محيطهم العربي وا1948عام 

فأخذت " إسرائيل"العالم العربي، ويرتبطون به عاطفياً وقومياً، ويشكلون خطراً على كيان دولة 

تمارس ضدهم سياسة عنصرية تمييزية، وحرمتهم من امتيازات كثيرة منها العلاوات التي تمنح 

  تقليص المخصصات التي تدفع للبلديات العربية، والتي للذين يخدمون في الجيش، بالإضافة إلى

من إقامة نشاطاتهم حرمتهم تساهم في تطورها، والمخصصات التي تدفع للرسوم الجامعية، كما 

الثقافية، ولو تمكن أحدهم من المشاركة في إحدى النشاطات الدولية الفنية والأدبية والعلمية وغيرها 

  . وليس فلسطين" سرائيل إ" فإن مشاركته تكون تحت أسم 

بالإضافة إلى ذلك أدخلت إسرائيل الثقافة الغربية على المجتمعات العربية المحافظة مما أدى 

إلى تحول في القيم الثقافية الاجتماعية والاقتصادية لديهم، وبدأت بتفريغ المجتمع العربي من أي 

  .محتوى قومي

 النوايا الحقيقية ئيلية الدليل علىوفي ذات السياق تعتبر تصريحات القيادات الإسرا

، حيث أعلن قائد هيئة الأركان الأسبق 1948 في فلسطين المحتلة للإسرائيليين تجاه الفلسطينيين

لجنة متابعة تحقيق قيم الصهيونية في أرض " للجيش الإسرائيلي موشيه يعلون في مؤتمر نظمته 

نه بالسلام بين العرب واليهود وبحياة عدم إيما 48 مستوطنة نهلال داخل أراضي في" إسرائيل 

وشارك في المؤتمر مئات اليهود الذين عبروا عن تأييدهم وتضامنهم مع البيان ". الشراكة بينهما

يدعو العرب ممن يستصعبون قبول الطابع الصهيوني لإسرائيل للرحيل الصادر عن اللجنة الذي 

  . إلى البلدان العربية المجاورة
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أسم من المتطرفين الصهاينة بتأسيس جمعية تطلق على نفسها كما قامت مجموعة " 

تهدف إلى تجنيد يهود للعمل ضد الفلسطينيين في الجليل وهي تحمل شعارات " الصهيونية المتجددة ”

عدم التنازل عن منها أن العرب في الجليل خطر على مستقبل اليهود وشعارات أخرى تدعو إلى 

  ).408: 2011الزرو،(. "إسرائيل الكبرى

  

  الاعتداء على اللغة العربية : رابعاً

كانت اللغة العربية اللغة الرسمية والقومية في فلسطين، ويتم تعلمها في المدارس العربية لقد 

الفلسطينية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر وفي معاهد تأهيل المعلمين، وبعد 

رغم أنها لغة مجموعة من اليهود الشرقيين _ لغة العربيةعلى ال" إسرائيل " احتلال فلسطين اعتدت 

بأن عززت مكانة اللغة العبرية، واعتبرتها الرمز الصهيوني لتوحيد الشعب اليهودي وبقائه في _ 

  .فلسطين، وجعلت اللغة العربية لغة هامشية، بهدف إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية

إيصال رسالة إلى المجتمع العربي إلى لغة الدولة، من جعل اللغة العبرية " إسرائيل " هدفت 

تمثل إحدى وسائل التحديث في مجتمعهم، وأن عليهم استخدامها بدل لغتهم لغةً لاعتبار اللغة العبرية 

  .المحلية، كما أنها ترمز إلى مدى استعداد العرب لفتح علاقات مع المجتمع الإسرائيلي

 الفلسطينية في إسرائيل من الصف الثالث وفرضت تدريس اللغة العبرية في المدارس

  ".إسرائيل " الابتدائي فصاعداً، واعتبرت اللغة العربية مهمة فقط للأقلية العربية داخل 
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  ر الأسماء العربية إلى عبرية يتغي: خامساً

 بإطلاق الأسماء 1949في إطار سياسة طمس الهوية العربية قامت إسرائيل ومنذ العام 

 وقال رئيس وزراء إسرائيل حينذاك ديفيد بن ،لبلدات والقرى العربية التي هدمتهاالتوراتية على ا

علينا استبعاد الأسماء العربية لأسباب سياسية بما أننا لا نعترف سياسياً للعرب بحق : "غوريون

  .)2011،عويضة" (امتلاك البلد

ي قال جئت لأغير وكان من أبرز اليهود الذين دعوا إلى تهويد الأسماء هو روبرتسون الذ

" بركة الغنم " أسماء مئة موقع من المواقع العربية في القدس إلى أسماء عبرية، على سبيل المثال 

فقد سماها "  باب الغنم"ب التي تقع بالقرب من باب الأسباط، وكانت تسمى في زمن السيد المسيح 

 باب العامود وباب الساهرة والمحجر الروماني الذي تم افتتاحه بين" بركة إسرائيل" روبرتسون 

والصخرة أصبحت " إسطبل سليمان"رواني أطلق عليه والمصلى الم" مغارة سليمان" أطلق عليه 

  .جبل صهيون" معبد سليمان، وجبل زيفون أصبح 

 حين "عبرنتها"ى والمدن الفلسطينية و  على طمس أسماء القر1922عام عملت إسرائيل منذ 

 لإطلاق أسماء على المستوطنات الجديدة والقرى القديمة، ومنذ ذلك شكلت الوكالة اليهودية لجنة

وفي أول ثلاث سنوات للنكبة قررت لجنة .  موقعا216ً تم تغيير أسماء 1948التاريخ حتى العام 

وبعد أن أُلحقت ) م1953- 1951(وفي السنتين التاليتين .  موقعاً آخر194حكومية تغيير أسماء 

 560 من كبار علماء التاريخ والتوراة، تم تغيير 24راء وانضم إليها اللجنة بديوان رئيس الوز

  .اسماً، وما زالت تقوم بذلك حتى اليوم
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 اسم على الأقل لمواقع فلسطينية، فضلاً عن الأسماء التاريخية، والمواقع 7000" عبرنة"وقد تمت 

  .  مستوطنة1000 موقع وأكثر من 5000الجغرافية التي وصلت لأكثر من 

 صادق وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على تغيير أسماء 20/7/2009اريخ وبت

 من اللغة العربية إلى 1948 مدينة وقرية داخل فلسطين المحتلة عام 2500اللافتات في أكثر من 

  . ةالعبري

 بدل قيشون ونهر العوجا، نهر بدل ونهر اليركون عامر، بن مرج بدل يزراعيل  شهل:مثال  

  .المقطع نهر

واستكمالاً لمشروعها التهويدي، بدلت إسرائيل أسماء المناطق العربية بأسماء إسرائيلية 

الطلاب في المدارس، فكان أن ية، لترسيخ هذه الأسماء في أذهان ووضعت ذلك في المناهج التعليم

  :حرفت أسماء المدن الفلسطينية الرئيسية من العربية إلى العبرية فأصبحت كما يلي

   في العبرية شخيم :بلسنا

  في العبرية هبرون : الخليل

   في العبرية بيت لخم :بيت لحم

  في العبرية أورشليم : القدس

ومواقع عربية في المدينة عملت الحكومة الإسرائيلية على تغيير أسماء بوابات القدس التاريخية و

  :ح في الجدول التاليموض ،واستبدالها بأسماء يهودية بقصد تهويدها وطمس هويتها العربية

  )www. wafainfo.ps( أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا كما
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العبري بعد التهويدسمالا الاسم العربي التاريخي  

  شاعر أريوت  باب الاسباط

 ر يافو عشا باب الخليل

 .ر هحداشعشا باب الحديد

 . شكيمعرشا )دمشق(مود اباب الع

 .ساهرةر عشا )الساهرة(باب الزاهرة 

 اشبتوت_ ر هأشفا عشا باب المغاربة

 .ر هرحميمعشا باب الرحمة

 )صهيون(ر تنسيون عشا باب النبي داود

  هكوتل/ حائط المبكى  حائط البراق

  المبكى الصغير  رباط الكرد

  عير سلوان  حي سلوان

  هار هبيت  الحرم القدسي الشريف

  عير هعتيكا  البلدة القديمة 

  جفعات هتسرفاتيم  لة الفرنسيةالت

  رحوب هجاي  شارع الواد 

  معارات تسفيك  مغارة سليمان 
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  الاعتداء على الإرث الأدبي والفكري للشعب الفلسطيني: سادساً

 بمصادرة ما يزيد عن سبعين ألف كتاب ومخطوط من 1948قامت إسرائيل بعد نكبة العام 

ا من المدن الفلسطينية وأودعتها في المكتبة الإسرائيلية البيوت والمكاتب العربية في القدس وغيره

  .العامة، وترفض أعادتها إلى أصحابها أو ورثتهم

 للمخرج اليهودي الهولندي بني برونير تحت عنوان ي ولقد تم مؤخراً عرض فيلم سينمائ

 فالآل يتهم فيه إسرائيل بسرقة عشرات 1948أكبر سرقة للكتب عرفها التاريخ، حدثت في العام 

من الكتب الفلسطينية الفريدة من بيوت عائلات وكتاب وأدباء فلسطينيين مثل المكتبة الخاصة لخليل 

السكاكيني، ومكتبة آل النشاشيبي، عدا عن مكتبات ووثائق الهيئات الفلسطينية العامة، والمدارس 

تب تاريخ وفلسفة القانون، والشريعة، وتفسيرات للقرآن، وك: والكنائس، تناولت مواضيع مختلفة

  .وغيرها من الكتب النادرة

غيش .  قدمها الباحث الإسرائيلي د قد تأثر بأطروحة الدكتوراه التيولقد كان مخرج الفلم

عميت من جامعة بئر السبع، يؤكد فيها ما قاله مئات الفلسطينيين حول سرقة الكتب الفلسطينية تحت 

يلي ومراقبة ومساعدة أمناء المكتبة الوطنية حماية جنود العصابات اليهودية والجيش الإسرائ

الإسرائيلية، وقام المخرج برونر والباحث عميت بإجراء مقابلات مع شهود عيان لا زالوا على قيد 

 في المكتبة سردا ، وبينهم عاملان سابقان1948الحياة بينهم فلسطينيون من فلسطين المحتلة عام 

تقريراً على أساس مقابلة مع الباحث " هآرتس " يفة كما نشرت صح. كيفية جمع الكتب وتصنيفها

عميت كشف فيه عن الوثائق الرسمية والقرارات التي أخذتها الحكومة الإسرائيلية في ذلك الحين 

  .بشأن كيفية التصرف بالكتب المسروقة
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 كان عام 1948أنني وعلى أثر مقالات عميت، أدركت أن العام "  برونر ويقول المخرج

  ".افي للفلسطينيينالهدم الثق

 قامت بالاستيلاء على آلاف المجلدات 1967وعند احتلال إسرائيل لمدينة القدس عام 

الموجودة في مكتبة المدرسة الخانقاة الفخرية التي وقفها القاضي فخر الدين بن محمد بن فضل االله، 

 مكتبات القدس وتعد. م وكانت المكتبة غنية بمخطوطاتها الدينية والفلكية1213المتوفى سنة 

في وبخاصة خزانة كتب المسجد الأقصى من أغنى المكتبات التي تضم آلاف الكتب التي تبحث 

العربية والتاريخ والحساب، وأهم الكتب الموجودة هي النسخ العديدة من القرآن اللغة علوم الدين و

  .عالىالكريم التي كان الحكام والمتدينون يوقفونها في الأقصى تقرباً إلى االله ت

ومن المكتبات المميزة في القدس مكتبة المعلم نخلة زريق التي كانت عامرة بأمهات كتب 

مكتبة الباحث والمفكر الأستاذ عبد االله مخلص الذي نقلها من "اللغة والأدب والتاريخ، بالإضافة إلى 

حي اليهود،  كان عبد االله مريضاً في بيته وكان قريباً من 1948حيفا إلى القدس، وإبان أحداث 

فشعر بالخطر المحدق بمكتبته ونقلها ولده صلاح مخلص إلى دير القربان مقابل المستشفى 

، غوشة(الركام الفرنسي، ولكن اليهود دكوا الدير ودمروه وضاعت نفائس المخطوطات تحت 

2010 :364(.  

  غير المادي لاعتداء على التراث الشعبي الفلسطيني ا: اًسابع

خلال الطمس  منذ بداية الاحتلال لفلسطين من عتداء على التراث الشعبيقامت إسرائيل بالا

والتزوير والسرقة، وغيرها من الأساليب وذلك على مستوى المؤسسات والشخصيات الإسرائيلية 

 قام الأساتذة في معظم الجامعات العبرية باستغلال وجود فقدوحتى على مستوى الجامعات العبرية، 
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 التي يدخل ضمن مساقاتها مواد التراث الشعبي ليقوم هؤلاء الطلاب بجمع طلاب عرب في الأقسام

مواد تتعلق بأكثر من جانب من جوانب التراث الشعبي وذلك من خلال أسرهم وأقاربهم وما يتوفر 

  .لديهم من مواد وقاموا بشراء الأدوات من المجتمع المحلي والقرى الفلسطينية

تدفع مبالغ كبيرة للتجار الذين يتجولون في القرى للبحث كما تقوم إسرائيل بسرقة الآثار و

 بمبالغ زهيدة من أجل عرضها في فيشترونهاعن مواد أثرية ويستغلون جهل بعض المواطنين 

 بإلباس مضيفات شركة العال للطيران الزي الشعبي "إسرائيل"كما قامت ، المتاحف الإسرائيلية

  .الفلسطيني وادعت أنه خاص بها

 للدكتور أحمد مرسي وفاروق جودي بعنوان الفولكلور والإسرائيليات التي وفي دراسة

من سرقة التراث الشعبي الفلسطيني وادعائها "إسرائيل"هدف أن صدرت في القاهرة، توصلت إلى 

 يبذلون جهوداً كبيرة من أجل إيجاد قومية لهم، وتراث أو ثقافة تجمعهم، أن الإسرائيليينهو بملكيته، 

، مستغلين في ذلك المأثورات الشعبية، أو فلكلور الشعوب المختلفة مدعين أنها ةلقوميتؤكد هذه ا

  )68- 67 :1987،صامد( .مأثوراتهم وتراثهم

وفي ذات السياق قامت إسرائيل بسرقة الأغاني الشعبية وألحانها وقدمتها في دول الغرب 

سطيني وأغانيه وخاصة أغنية ، ومن ذلك تقديم العرس الفلإسرائيليوأمريكا على أنها فولكلور 

ترجموها إلى اللغة الانجليزية كتابةً وغناء، جاء ذلك حسب المصدر الأستاذ نصري إذ ، "الدلعونا"

تغنى فقط في ) عوناالدل(علماً أن ، 1960عام مريكية الأعها في الولايات المتحدة سمالجوزي الذي 

  ).31: 1993عوض،(لشام ا بلاد  فيها الكنعانيون وهي منطقةالمنطقة التي عاش
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السفر الى الخارج لتمثيل الشعب الفلسطيني  إسرائيل بمنع الفرق الفلسطينية من "كما قامت 

مريكية لتمثيل بسفرهما إلى الولايات المتحدة الأن سمح فرقتي باقة الشرقية والطيبة اللتيبعد حادثة 

  . فرقتان فلسطينيتانالك، لأنهماسرائيل في مهرجان فولكلوري عالمي، لكن الفرقتين لم تفعلا ذ

كما قامت إسرائيل بجمع الآلاف من الأمثال الشعبية ونسبتها إليها حيث أدركت ما للمثل 

  . من دور في بناء الشخصية الوطنية الفلسطينيةالشعبي

  سرقة المأكولات الشعبية الفلسطينية : ثامناً

سطينية من محاولات الاحتلال لم تسلم المأكولات الشعبية التي توارثتها الأجيال الفل

مثل أكلة الفلافل والحمص والمسخن تقدمها . الإسرائيلي لطمس هويتها الفلسطينية ونسبتها له

  .إسرائيل في الخارج على أنها أكلات شعبية إسرائيلية، مستخدمة كل الوسائل الإعلامية لترويج ذلك

لايات المتحدة الأمريكية على جائزة ووصلت الأمور إلى حصول إحدى الشركات الإسرائيلية في الو

   .لإنتاجها الفلافل وتصديره كأكلتها التراثية

دعوة إلى التراث الشعبي "وبدوره اعتبر الدكتور شريف كناعنة في بحث أعده بعنوان 

، أن الناحية التاريخية للطعام الشعبي تعطي وصفاً دقيقاً لكل نواحي الحياة الشعبية "والطعام الشعبي

دية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بذلك الطعام لافتاً إلى أن هناك قيماً وعادات وتقاليد خاصة الاقتصا

  .بالطعام ودوره في المناسبات الخاصة والعامة
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  في القدس وباقي المدن الفلسطينيةوالأثرية الاعتداء على الأماكن السياحية : تاسعاً

حية في فلسطين، وتعمل على طمس هويتها تقوم إسرائيل بالسيطرة على المناطق السيا

من  تمنع الفلسطينيين االعربية، من خلال تزوير التاريخ وتقديم الرواية الإسرائيلية المزورة، كم

  .سم الأعياد الدينيةازيارة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، حتى في مو

ة للسياح والحجاج المسيحيين كما إن إسرائيل تقوم بتحصيل رسوم الدخول والتنقلات والإقام

الأجانب القادمين إلى مدينة القدس، ولا يستفيد أبناء مدينة القدس من ذلك بل أن إسرائيل هي التي 

  .تجني الأرباح من خلال الفنادق والمحلات السياحية وبيع التحف التذكارية للسياح

ملون وفق توجهات تقوم إسرائيل بإعداد إدلاء سياحة إسرائيليين يع"السياق ذات  وفي

السلطات الإسرائيلية ويزيد عددهم اليوم عن خمسة آلاف دليل سياحي، وبالمقابل تحرم المئات من 

" الإدلاء الفلسطينيين الذي يتقدمون للحصول على رخصة دليل سياحي دون مبررات مقبولة

  ) 18 :2011بظاظو، (

اضي الفلسطينية، قامت وبشكل إسرائيل بإعادة اجتياح الأر"  عندما قامت 2002وفي العام 

 المثال البلدة القديمة مقصود باستهداف المواقع التراثية والتاريخية في المدن الفلسطينية، على سبيل

  .  حيث طال التدمير المباني الأثرية والتاريخية في المدينةفي نابلس

  .لأماكن الدينية والسياحيةالاعتداءات الإسرائيلية اتجاه اكما يعد حصار كنيسة المهد أكبر شاهد على 

منها على  الإسرائيلي التراث لقائمة فلسطينياً موقعا 23 بالإضافة إلى ذلك قامت إسرائيل بضم

  :سبيل المثال
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 ، بالإضافة إلىكم 18 قرابة عنها وتبعد حيفا شرق جنوب تقع فلسطينية العمد وهي قرية أم

 قمران كهوفوالسامرية،  الطائفة عليه يشوتع متر، 869 نابلس الذي يرتفع جنوب في جرزيم جبل

  .، وغيرها الكثير من المناطق الفلسطينيةالميت البحر قرب

كما قامت حكومة نتنياهو بإصدار قرار بضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل 

  .يهودومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم وقبر يوسف في نابلس، إلى قائمة المواقع التراثية لل

  الاعتداء على شجرة الزيتون  :عاشراً

 الأشجار التاريخية الدالة على التراث الفلسطيني، شجرة الزيتون والبرتقال،  إسرائيلتقتلع

وهو ما اشتهرت به فلسطين عبر التاريخ مما جعلها ثالث دولة في العالم في إنتاج زيت الزيتون 

لاع أشجار الجميز ذات البعد التاريخي الشاهد على وتصدير البرتقال والحمضيات، بالإضافة إلى اقت

الحياة الفلسطينية، فشجرة الجميز تضرب بجذورها عبر التاريخ الكنعاني أي العربي على الأرض 

  .الفلسطينية، وهي دارجة على ألسنة العامة والأدباء والشعراء والروايات

جرة الزيتون في فلسطين بهذا فمنذ بداية التاريخ البشري لم تلق أي شجرة مصيراً كمصير ش

 اقتلع الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد على مليون 1967سنة احتلال وية، فمنذ االقدر من التدمير والمأس

ونصف المليون شجرة، بالإضافة إلى الحرق أو النقل، وكان الجيش الإسرائيلي في البداية يقطع 

أن هذه وجد  الذي، ويكشف قبح الاحتلال، شجر الزيتون بالمنشار الآلي فيترك وراءه منظر الموت

 بإتباع طريقة أخرى وهي قلع أشجار الزيتون  من جديد وتستعيد حيويتها، فقامالأشجار تعود وتنبت

من جذورها بواسطة جرافات ضخمة وأخذ الأشجار المعمرة وأقدمها إلى المستوطنات لزرعها ثانيةً 

  .للزينة
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قطاف الزيتون : "  وثيقة بعنوان2008شرين الأول خ تولقد صدر عن الأمم المتحدة بتاري

: فيهاجاء ية على موسم قطاف أشجار الزيتون تبين الاعتداءات الإسرائيل" في الضفة الغربية وغزة

إن ما يفرضه جيش الدفاع الإسرائيلي من موانع وقيود على الحركة والجدار الفاصل بين العديد ”

إليهم وإغلاق المعابر في قطاع غزة وتزايد هجمات من المزارعين وكروم الزيتون العائدة 

المستوطنين وأعمالهم التدميرية على المزارعين وعلى كروم الزيتون، يثير القلق فيما يتعلق بإمكان 

  .)123: 2011سومي،( "نجاح هذا الموسم من القطاف

ف من أشجار ي قامت إسرائيل باقتلاع عشرات الآلاولدى إقامة جدار الفصل العنصر

  . الزيتون، وفصلت بين المزارعين وبين أراضيهم الزراعية الخاصة بهم

ناهيك عن اعتداءات المستوطنين على المواطنين وبخاصة في مواسم قطاف الزيتون، حيث 

خيرة جماعات تضامنية دولية وإسرائيلية لتأمين رعي الضفة الغربية في الأعوام الأالتحق بمزا

  .دي العاملة في المناطق الموجودة خلف الجدارالحماية للمزارعين وزيادة الأي

شمعون بيريز بإهداء نيكولا ساركوزي لدى " الإسرائيليةدولة "وعلاوة عن ذلك قام رئيس 

  .)125: 2011سومي،( زيتونة 3600 فيها "تل أبيب" مزرعة زيتون قرب 2008 العام اتهرزيا

اوي الذي يعد هبة فلسطين إلى العالم هذا بالنسبة لأشجار الزيتون أما بالنسبة للبرتقال الياف

فإنه يشهد لإنتاج الحمضيات في فلسطين بجودة الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً، حيث طورت الخبرة 

الفلسطينية زراعة البرتقال إلى المستوى المعهود قبل بدء الاستعمار الصهيوني لفلسطين، ولعل 

لأمريكي في القدس هنري غيلمان،  أرسل القنصل ا1886أطرف شاهد على ذلك أنه في سنة 

بورتر، أشاد فيه بالجودة العالية لبرتقال يافا، . د. تقريراً إلى مساعد وزير جارجيته المستر ج
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واقترح في تقريره أن يقتبس . وبطريقة التطعيم المبدعة التي كان يستخدمها المزارع الفلسطيني

يستطع اليهود أن تقال الفلسطينية، هذا ولم المزارعون الأمريكيون في فلوريدا أساليب زراعة البر

  . )131: 2009،الخالدي( "نتاج الفلسطيني إلا في أواخر الانتدابيجاروا مستوى الإ
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  المبحث الثاني

  دور الفلسطينيين في الحفاظ على هويتهم وتراثهم

اعتبر الفلسطينيون أن الخطر الذي يهدد التراث الفلسطيني هو بلا شك يهدد الوجود 

  .على الأرض الفلسطينيةأيضاً لسطيني الف

تحرك الفلسطينيون لحماية تراثهم في عدة اتجاهات، وحسب الظروف التي فرضت عليهم 

فكانت الفعاليات والنشاطات التي يقيمها الفلسطينيون في الشتات مشابهة في . وحسب أماكن تواجدهم

ود الاحتلال، ولكنها اتخذت شكلاً الجوهر والمضمون للفعاليات التي تقام على أرض الوطن وفي وج

  .أشد شوقاً وحنيناً للوطن، ورغبة في العودة

ن في الحفاظ على هويتهم وتراثهم،  دور الفلسطينييمبحث من خلال معرفةوسنتناول هذا ال

  .في أماكن تواجدهم كافة

عربية تميز المجتمع الفلسطيني بتنوعه، حيث يوجد فيه قوميات وأقليات عرقية ودينية  بدايةً

وغير عربية، فهناك الأرمن والسريان والأفارقة والمغاربة وغيرهم ويتواجدون بشكل كبير في 

وشكل هذا الخليط فسيفساء متنوعة متجانسة انصهرت في نسيج اجتماعي واحد له  ،مدينة القدس

لفلسطيني، هوية وطنية تاريخية وثقافية وحضارية واحدة، كان لهؤلاء الأثر الكبير في بناء المجتمع ا

ولقد ناضل معظمهم وكانت لهم وقفات بطولية أمام الاعتداءات الإسرائيلي، على الأرض الفلسطينية 

  .  وعلى تراثها وحضارتها العربية والإسلامية

ولقد شكل التعايش السلمي بين المسيحيين والمسلمين والمشاركة الفاعلة للجميع في 

  .صر قوة تمتع بها المجتمع الفلسطينيالمناسبات الوطنية والأعياد الدينية، عن



 99 

هم، فهم لم يتركوا وسيلة إلا واستخدموها ولم لأهل فلسطين صمودهم وأصالة انتمائ ويشهد 

يجدوا شكلاً للمقاومة إلا وطبقوه ضد الاحتلال الإسرائيلي على مدى السنوات الماضية، فشهدنا 

ضة الباسلة والمقاومة بالحجر، والمسيرات المقاومة المسلحة بالقنابل والمتفجرات وشهدنا الانتفا

  . والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات والمواجهات

هذا ناهيك عن الصراع السياسي والتحرك الدبلوماسي الذي قامت به منظمة التحرير 

الفلسطينية في المحافل الدولية، في محاولة لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني، وتثبيت حقه في أرضه 

ة الأمم المتحدة، الدولة لاعتداءات الاسرائيلية، وكان آخرها أن حصلت فلسطين على عضويوفضح ا

 ولكن هذا ، التصويتهامكانة دولة غير عضو، أي لا يحق ل ورغم حصول فلسطين على 194رقم 

 ومنذ بداية الصراع العربي الفلسطيني الاسرائيلي، لأنه، ع يعتبر انتصاراً للحق الفلسطينيالوض

دول العالم بالتعامل مع قضية فلسطين كأرض متنازع عليها، ولكن اليوم يفترض أن يتم تقوم 

نجازاً إركز القانوني سيتغير ويعتبر هذا التعامل معها كدولة تحت الاحتلال، بمعنى أن الم

  : للفلسطينيين للأسباب التالية

ومن حقها أن تكون  في المعاهدات الجماعية اًستصبح فلسطين دولة لها الحق بأن تكون طرف .1

 ضد ىوكذلك الحق في رفع دعاو) الدوليةروما الخاص بالمحكمة الجنائية ( في ميثاق اًعضو

هم هو أنها والأ .الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب التي ترتكبها والتي ارتكبتها في الماضي

وضد  ضد الجدار ىلعدل الدولية في لاهاي لرفع دعاوستتمكن من التوجه إلى محكمة ا

  .الاستيطان الإسرائيلي، وضد مجرمي الحرب الذين اقترفوا المجازر بحق الفلسطينيين
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 منظمة دولية من منظمات الأمم المتحدة 15سيصبح من حق دولة فلسطين أن تكون عضواً في  .2

 . المتخصصة

 حصل مع ستعتبر هذه الخطوة الأولى والمقدمة لحصول فلسطين على دولة كاملة العضوية كما .3

إلى ذلك سيتم الاعتراف بدولة فلسطين على الأراضي التي احتلت في  بالإضافة.  أخرىدول

 بما فيها القدس الشرقية، وهذا يفتح الباب أمام إعادة التعامل مع القرارات المتعلقة 1967عدوان 

  .بالقضية الفلسطينية

هم، من خلال تقسيمهم الدور الذي لعبه الفلسطينيون في الحفاظ على تراثهذا المطلب في سنتناول 

  : إلى تجمعات جغرافية، فرضها الاحتلال، جاءت على النحو التالي

  1948 في فلسطين المحتلة عام دور الفلسطينيين: أولاً

 "إسرائيل" لمخططات حيفا ويافا، فشلاًيعتبر بقاء الفلسطينيين في فلسطين التاريخية في عكا و

 الإسرائيلية العنصرية تجاههم التي تهدف إلى سياسية نجازاً تاريخياً ووطنياً وسط الإجراءاتوإ

  .وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين" رالترانسفي"

 للقوانين المدنية في  يخضعون1948 في فلسطين المحتلة عام أن الفلسطينيينمن رغم وبال

أنهم إسرائيليون إلا أنهم متمسكون بهويتهم العربية الفلسطينية، ولا يعرفون أنفسهم ب" إسرائيل"دولة 

ولقد قاموا بالاحتجاج على سياسة التمييز المستمرة ضدهم في الحقوق المدنية، . وإنما فلسطينيون

وعلى مصادرة الأراضي، وكان من أشد المواجهات بين الجماهير العربية وبين قوات الشرطة 

على مصادرة ، نتيجة احتجاجهم 1976 آذار العام 30يوم الأرض في الإسرائيلية ما حصل في 

  .الأراضي حيث حدثت اشتباكات عنيفة واستشهد على أثرها ستة فلسطينيين
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 وعزلهم عن بعضهم إلا أن وبالرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في فصل الفلسطينيين

، واستمر التواصل فيما 1967 ارتبطوا بأهلهم وأخوتهم في فلسطين المحتلة عام 1948 فلسطينيي

ن لهم دور في إنعاش الوجود العربي في القدس في ظل الحصار والعزل الذي بينهم، ولقد كا

تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة، ومثال على ذلك مسيرة البيارق التي 

 بقيادة الشيخ رائد صلاح الذين نفذوا زيارات يومية 1948شكلتها الحركة الإسلامية في أراضي 

والجليل والنقب، بهدف إنعاش افلات تحمل زائرين ومصلين للقدس من المثلث وأسبوعية وتسيير ح

  .ة دينياً واقتصادياًنيالمد

  الفلسطينيون في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة : ثانياً

في ضوء الإجراءات الإسرائيلية والهجمات المتكررة ضد مدينة القدس وأهلها، من خلال 

وعزلها وتفريغها من أهلها، قام المقدسيون بالتصدي لهذه سياسة تهويد المدينة وحصارها 

الإجراءات بالصمود والتحدي، فالتزموا بالسكن داخل البلدة القديمة رغم ما تحتاجه هذه البيوت إلى 

ترميم وتحسين في الخدمات والمرافق الصحية، وصعوبة الحصول على تراخيص للبناء من قبل 

ما يسمى بضريبة برسوم العالية التي تفرض على المساكن سلطات الاحتلال، بالإضافة إلى ال

 الأمر الذي جعل أهلها يعيشون في ظروف صعبة نتيجة زيادة عدد أفراد العائلة، وغلاء "الأرنونا"

  .  المعيشة

أقام الفلسطينيون في القدس الفعاليات الجماهيرية الواسعة والمؤتمرات والندوات الثقافية 

لطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معظم المراكز والمؤسسات الفلسطينية والوطنية، رغم قيام س

بمنع إقامة " إسرائيل"كما قامت .  والغرفة التجاريةالعاملة في المدينة ومن أبرزها بيت الشرق،
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، وتم افتتاح المهرجان في مدينة بيت لحم 2009احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية في العام 

  . عربية وفلسطينيةبحضور شخصيات

 يقومون بالتواجد بشكل دائم في ن المسجد الأقصى، فإن الفلسطينيينوفي مجال الدفاع ع

كما . المسجد الأقصى للصلاة فيه ولحمايته من المستوطنين، ولقد حصلت مواجهات عديدة بينهم

الإسرائيلي يحاول الفلسطينيون في المدن الأخرى الوصول إلى القدس رغم قيام سلطات الاحتلال 

بمنعهم، فيتسللون عبر الجبال والحواجز للوصول إلى المدينة المقدسة وإلى المسجد الأقصى 

والصلاة فيه، ويتحملون المشقة الكبيرة خاصةً في شهر رمضان المبارك، حين يتوافدون بأعداد 

قليلة منهم في كبيرة على الحواجز الإسرائيلية، ولا تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلا لأعداد 

العبور، وتمنع غير المقدسيين من دخول المدينة كما تمنع الرجال الذين تقل أعمارهم عن الخمسين ب

  .عاماً، والنساء الذين تقل أعمارهم عن سن الخامسة والأربعين

وفي هذا المقام يذكر حراس وسدنة المسجد الأقصى الذين تصدوا لمحاولات كثيرة لاقتحامه 

  .فين، وسقط العديد منهم شهداء وجرحىمن قبل المتطر

وانطلاقاً من حرص الفلسطينيين على هويتهم الوطنية قاموا بإنشاء المؤسسات الرسمية 

والأهلية لرعاية التراث، في معظم المحافظات الفلسطينية، في القرى والمدن، ومثال على ذلك 

 حيث قام 1972تي تأسست في العام مركز التراث التابع لجمعية إنعاش الأسرة في مدينة البيرة، ال

 كما أصدر مجلة دورية خاصة ،المركز بجمع العديد من جوانب التراث ووضعها في متحف للتراث

ويعد دار الطفل العربي بالقدس من المؤسسات المبادرة ، تعنى بالتراث تسمى التراث والمجتمع

  .دوات الشعبية الفلسطينية وللأءللأزياتحف مميز مبكراً في الاهتمام بالتراث الشعبي حيث ضم م
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، الاتحاد النسائي الذي يعد من أبرز  أيضاًالتراث مجال ومن المؤسسات العاملة في

 الثقافي تجاهوالان له دور في الاتجاه السياسي المؤسسات التي نشأت فترة الانتداب البريطاني وكا

  .في القدس وبيت لحم وغزة في معظم المدن الفلسطينية اًفروع الاتحاد أالتراثي، كما أنش

 وهو برئاسة 1948 المحتلة عام حياء التراث في طيبة المثلث أي في فلسطين إومركز

نشاء متحف تراثي في سخنين واصدار العديد من بإوكان اهتمام المركز . ستاذ صالح برانسيالأ

ا كم، القدس العالميسها مؤتمر أانات والمؤتمرات التراثية وعلى رالدراسات التراثية وإقامة المهرج

 في فلسطين بشكل عام الفرق الشعبية والمتاحف الفلكلورية، التي تعكس التراث الشعبي أتأنش

الفلسطيني، وتبين مختلف جوانبه، ولم تقتصر العروض على الداخل الفلسطيني وأنما شاركت هذه 

  . الفرق في العديد من المهرجات الدولية والعالمية

 حيثمن أجل الحفاظ على التراث، جامعات الفلسطينية  الذي قامت به اللفعالوجدير بالذكر الدور ا

، نسان فكرياً وعقلياً ووجدانياًلإة الملقاة على عاتقها في بناء اتنبهت الجامعات الفلسطينية للمسؤولي

كان " في التعليم والبحث العلمي، وفي خدمة الوطن والمجتمع،  دورها الرئيسيإلىضافة لإفبا

  :ات الفلسطينية جهود موحدة لحفظ التراث في اتجاهينللجامع

 حيث أدخل مساق لدراسة التراث الشعبي ضمن المساقات الجامعية في الأكاديميالاتجاه -1

وقد قام الطلاب بإعداد بحوث جيدة في . جامعة النجاح الوطنية وجامعتي بيرزيت وبيت لحم

  .مجال التراث

من الجامعات فرقاً تراثية خاصة بها، كما أقاموا المهرجانات الاتجاه الفني حيث أنشأت العديد -2

 والذي شاركت فيه فرق تراثية من 1984التراثية الضخمة مثل مهرجان ليالي بيرزيت عام 

  )www.najah.edu(."مختلف أنحاء فلسطين
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وفي هذا الإطار نلاحظ جهوداً طيبة من عدد من الجامعات في التعريف بتاريخ القدس من 

الحقب وحتى الآن وذلك من خلال أبحاث ودراسات لعدد من أساتذة الجامعات ومن الباحثين أقدم 

المهتمين بالقدس تاريخاً وحضارة وتراثاً، وتأتي في الصدارة كلية الآداب في جامعة النجاح الوطنية 

 تعقدها التي تبذل جهوداً علمية مخلصة في هذا المجال من خلال المؤتمرات العلمية المتواصلة التي

: لكل عام حول القدس والتي بلغت أحد عشر مؤتمراً، وتضمنت دراسات حول تاريخ القدس مث

القدس عربية الجذور، إسلامية الحضارة (و) القدس والتاريخ(و) القدس تاريخها عبر العصور(

نة الستة القدس مدي(و) الوحدة بين الإمارات الإسلامية في عهد الأيوبيين لإنقاذ القدس(و ) والتاريخ

إسلامية بيت (و) القدس منذ النشأة حتى الإسلام(و) القدس قبل الإسلام(و) آلاف عام من الحضارة

  ).مكانة القدس الدينية(و) لإسلاميبيت المقدس في العهد ا(و) المقدس

 مجموعة من الشبان الفلسطينين باتباع إسلوب جديد في مقاومة ت قام2013وفي العام  

ت الحق الفلسطيني على الأراضي التي صادرتها إسرائيل لإقامة المستوطنات ، وفي تثبيالاحتلال

اسم رواية دبي عن القضية الفلسطينية من التراث الأفقد استوحى أكثر من مائتي فلسطيني عليها، 

 اًضااسماً لقرية مكونة من عشرين خيمة أقاموها على أر" باب الشمس"الكاتب اللبناني إلياس خوري 

ئيل ضمها في خطة استيطانية، تشمل منطقة بين القدس وأريحا ورام االله، بغرض إسكان أعلنت إسرا

 مليون مستوطن، لإحداث اختلال في الواقع الديموغرافي في القدس، وكان الشيء المبهر هو إحداث

التخيل السردي، حيث التقت أحداث الرواية التي تحدثت عن نكبة تكامل بين الواقع النضالي وبين 

ين ونزوح البعض إلى لبنان، وعن فلسطين الحاضرة في مخيمات الشتات، التقت مع الواقع في فلسط

كفاح أهل فلسطين وبطولاتهم وتضحياتهم من أجل إنهاء الاحتلال واستعادة الوطن، وذلك بتحدي 
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وكان  "التاريخي في الأرض، الاحتلال وإجراءاته في التواجد في الأراضي المصادرة، لتثبيت الحق 

من كل فلسطين التاريخية، من عكا وحيفا ويافا وغيرها ومن القدس ورام االله ونابلس المشاركون 

وخاطب إلياس خوري بناة قرية باب . 1967وطولكرم وبيت لحم وغيرها من المدن المحتلة عام 

ل فيه وبذلك يحيل إلى خلود العمل الأدبي حين يرتقي الخيا" أعدتم المعنى للمعنى" الشمس وقال لهم 

إلى مرتبة يتوظف فيها لبناء عالم من الواقع، وقال أن خروج أبطال الرواية من دفتي الكتاب إلى 

94 :2013البياري،(."غير معنى الكتابة والسياسة في آن واحدأرض التاريخ ي(  

 على ابتكار طرق جديدة لشمس أظهرت أن الفلسطينيين قادرونوالخلاصة أن قرية باب ا

يهم ولتذكير العالم بما يعانيه الشعب الفلسطيني، من جراء الاستيطان، ولقد خشيت للدفاع عن أراض

  .من أن يصبح هذا الشكل من النضال الشعبي معدياً، فقامت بمهاجمة القرية" إسرائيل" 

من أجل المحافظة على التراث، ومن أجل لفت أخرى ساليب كما قام الفلسطينيون باستخدام أ

بعاده السياسية من جهة والجمالية من جهة أخرى، قامت سطيني والى أالنظر إلى الثوب الفل

مجموعة من السيدات الفلسطينيات بمساعدة متطوعين شباب، وبرعاية مؤسسات أهلية ودولية 

رقم القياسي لأطول ثوب في  سنتمتراً محطمات بذلك ال60 متراً و32بحياكة وتطريز ثوب بطول 

   .2009 تشرين الثاني 13يل في  وكان ذلك في مدينة الخلالعالم،

أما بالنسبة للعمل الفلسطيني الرسمي لحماية التراث فلقد قامت السلطة الوطنية الفلسطينية 

بإعطاء هذه المهمة إلى وزارتي الثقافة ووزارة السياحة والآثار، حيث قامت وزارة الثقافة بوضع 

طات الثقافية المتعددة والمهرجانات السنوية مشروع قانون لحماية التراث الثقافي، بالاضافة الى النشا

  .مثل مهرجان الزيتون
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وضعت برامج للمحافظة على المواقع الأثرية وتطويرها، الفلسطينية فقد أما وزارة السياحة 

ليكون على لائحة التراث  موقعاً في فلسطين مؤهلاً 20بالإضافة إلى العمل على ترشيح أكثر من 

  . المهد في بيت لحم كنيسةالعالمي، ومن ضمنها

  الفلسطينيون في الشتات : ثالثاً

 خارج وطنهم، ولكنهم يحملونه معهم أينما ذهبوا، الشعب الفلسطينييعيش أكثر من نصف 

ولقد كانوا أكثر حرصاً على هويتهم في المنفى وفي الشتات، ويستدل على ذلك من حجم الفعاليات 

تجاه المحافظة على التراث نذكر من حرير الفلسطينية ابعة لمنظمة التالمؤسسات التالتي قامت بها 

دائرة الإعلام والثقافة، والمجلس الأعلى للتربية والثقافة والعلوم، والهلال الأحمر : المؤسساتهذه 

الفلسطيني، واتحاد المرأة الفلسطينية، ومؤسسة صامد التي تعد جمعية ترعى المعامل التي يلتحق 

  .مبها زوجات الشهداء وأبناءه

هام في إحياء التراث، حيث ع لمنظمة التحرير الفلسطينية دور وكان لمركز الأبحاث التاب

  . نشر العديد من الدراسات والمقالات في مجلة شؤون فلسطينية لباحثين عرب ومنهم فلسطينيون

حرص الفلسطينيون في الخارج على المحافظة على التراث أثناء الاحتفالات الوطنية 

لخاصة كالأعراس وغيرها، وتضمينها الدبكة الشعبية والأغاني والمواويل والعتابا، والمناسبات ا

  .والتباهي به وبألوانه وزخارفه الجميلة) الأثواب الفلسطينية(وكذلك لبس الزي الشعبي 

 للهوية منها مفتاح البيت، وأصبح يرمز إلى حق اللاجئين كما استخدم الفلسطينيون رموزاً

هم، أدت هذه الرموز إلى تكوين الذاكرة الجماعية عن الوطن وورثها الأبناء عن في العودة إلى وطن

عندما تعجز الأرض تحت ظروف القهر : " لغد بقولهوتحدث عن ذلك ابن يافا إبراهيم أبو  .الأجداد

يحتضن آثاره وقيمه ويشهد على هويته الاغتصاب، عن أداء مهمتها كوعاء للوطن والاحتلال و
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هذه المهمة ويصبح هو الوعاء الحاضن الشاهد، وتصبح الذاكرة بديل " المواطن " ف وتاريخه، يتلق

 أبو" (الأرض، وما من قوة بقادرة على قهر الذاكرة أو دحر الوجدان، فالذاكرة بطبعها عدو للقهر

  ). 117، 1998: لغد

ت الأخرى، اتخذ الفلسطينيون من التراث الثقافي شكلاً من أشكال النضال إضافة إلى المجالا

من أشكال المقاومة، دوات التراث الشعبي شكلٌ السياسية والدبلوماسية والفدائية، وكان لكل أداة من أ

فظهر ما يسمى بأدب المقاومة، وثقافة الصمود وهي تعبير عن حالات إنسانية ووجدانية وإبداعية 

أدباء الشعب الفلسطيني عاشها الشعب الفلسطيني في كافة مراحل تاريخه النضالي، فكان لشعراء و

وتوفيق وفدوى طوقان أمثال محمود درويش الذي تُرجم شعره إلى عدة لغات، وشعر سميح القاسم 

زياد وعبد الرحيم محمود وإبراهيم نصر االله وكتابات غسان كنفاني وأميل حبيبى ومعين بسيسو 

في رفع الوعي لدى وادوارد سعيد وغيرهم الكثيرون من مثقفي الشعب الفلسطيني ممن ساهموا 

في وجه أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجدهم كافة، وفي تعزيز حب الوطن والصمود 

 وكان في كتاباتهم . الإسرائيلي من ناحية، ومقاومة آثار التهجير والغربة من ناحية أخرىالاحتلال

تي مرت فيها القضية توثيق للقضية الفلسطينية للأجيال المتلاحقة التي عرفت تفاصيل الأحداث ال

كما جاء في . ةالفلسطينية من خلال الأدب والشعر والقصة والرواية والأغاني والفنون التشكيلي

 لتاريخ القرى الفلسطينية المدمرة وما جرى اً علمياًالذي يعد توثيق" كي لا ننسى  "كتاب وليد الخالدي

معرفة فداحة النكبة حيث يقدم شرحاً  وسيبقى دليلاً لكل من يرغب في 1948لها في احتلال العام 

مفصلاً عن القرى الفلسطينية الاربعمائة ونيف التي هجرت إسرائيل أهلها، ويشتمل على معلومات 

لى ظروف احتلال القرية  ومعمارية وأثرية واقتصادية، بالإضافة إاحصائية وطبوغرافية وتاريخية

  .وتهجير سكانها ووصف ما تبقى منها
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  المبحث الثالث

  لموقف الدولي والعربي من الاعتداءات الإسرائيليةا

  الموقف الدولي: أولاً

تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على الهوية الوطنية الفلسطينية يمكن رصد الموقف الدولي 

منظمة الأمم المتحدة، ومن خلال الاتفاقيات الدولية قرارات من خلال وعلى التراث الشعبي، وذلك 

  .تراثالمتعلقة بموضوع ال

 للقدس الشرقية ولا تعترف بما تقيمه دولة "إسرائيل"لا تزال الأمم المتحدة لا تعترف بضم 

الاحتلال الإسرائيلي من وقائع على الأرض، وذلك بإقامة المستوطنات وبناء الجدار العازل، وهناك 

  . "إسرائيل"العديد من القرارات الدولية التي تدين 

على حصول فلسطين مم المتحدة هي ت مؤخراً في الألقرارات التي اتخذومن أبرز ا

  . 2012 تشرين ثاني 29عضوية في الأمم المتحدة بصفة مراقب بتاريخ 

  :برز الاتفاقيات المتعلقة بذلك هيقيات الدولية لحماية التراث فإن أأما بالنسبة للاتفا

 حيث أرست هذه الاتفاقية سلح، لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع الم1954اتفاقية لاهاي لسنة 

بعض أسس الحماية في أثناء الاحتلال ونصت على واجب القوات المحتلة اتخاذ كافة التدابير التي 

تضمن عدم المساس بمباني العبادة، والفنون والعلوم والآثار التاريخية، وألزمت القوة المحتلة تقديم 

الاتفاقية كاته الثقافية، وتبعها اتفاقية أخرى العون لحكومة الطرف الذي احتلت أرضه لحماية ممتل

 ودعت الاتفاقية الموقعة ،1970الدولية حول أساليب حظر استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية لسنة 

 وهي اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي إلى إقامة نظام دولي فعال لحماية 1972العام 
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 بالتحديد أكد قرار اللجنة الدولية للتراث الطبيعي والثقافي في دورته الموروث الثقافي، وعن فلسطين

 على ضرورة حماية التراث الثقافي والطبيعي في فلسطين 2002المنعقدة في بودابست العام ) 26(

  .في ضوء المخاطر التي يتعرض لها

فية، وشجعت وحظرت الاتفاقيات الدولية الاستيراد والتصدير غير القانوني للممتلكات الثقا

على إعادة الممتلكات إلى بلدانها الأصلية، ويعد عدم احترام قواعد القانون الدولي الخاص بحماية 

الممتلكات الثقافية انتهاكاً لهذا القانون، وتتحمل الدول والأفراد مسؤولية إعادة الممتلكات الثقافية التي 

ولة، واتخاذ جميع التدابير من أجل حصلت عليها في حالة الاحتلال أو النزاع المسلح إلى الد

  .حمايتها

  الموقف العربي الرسمي : ثانياً

تدين ، التي  العامة لجامعة الدول العربيةالأمانةيمكن معرفة الموقف العربي الرسمي من خلال 

لى المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية والمواقع ع المتواصلة والاعتداءات الإسرائيلية الانتهاكات

 بمناسبة الاحتفال باليوم أصدرتهوقالت في بيان ، ريخية والتراث الثقافي الفلسطينيثرية والتاالأ

تمارس انتهاكاتها هذه دون أدنى مراعاة لقيمتها  الإسرائيلي سلطات الاحتلال  أن،ثالعالمي للترا

  .الدينية أو التاريخية

ث الحضاري والثقافي في  عن قلقها العميق كذلك، مما يتعرض له التراالأمانة وأعربت

الوطن العربي من مخاطر، نتيجة للعديد من العوامل والاعتبارات بعضها داخلي مثل الصراعات 

وقلة الوعي بأهمية وقيمة التراث ومدلوله الحضاري، أو  والانفلات الأمني، المسلحة والنزاعات،

لثقافية العربية من خلال ما عوامل خارجية مثل الاحتلال الأجنبي ومحاولاته طمس معالم الهوية ا
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 ضرورة التمسك  علىوأكدت، من الممتلكات والكنوز التراثيةيقوم به من أعمال سلب ونهب للعديد 

بالموروث والتراث الحضاري، بما يضمن استمرار وجود الأمة العربية بهويتها وخصوصيتها 

نه بقيمه الثقافية والاجتماعية يكون أ التراث يمثل الذاكرة الحية للفرد والمجتمع وأنالثقافية باعتبار 

  .مصدراً تربوياً وعلمياً وفنياً وثقافياً واجتماعياً

وناشدت بهذا الصدد الجهات والمؤسسات المسؤولة على المستويين الحكومي والأهلي وكذلك 

 ،المنظمات الإقليمية والدولية بذل المساعي والجهود للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري العربي

على  على اعتبار أن علاقة الإنسان بتراثه هي علاقة عضوية وأن هويته القومية برمتها ترتكز

  )(www.alghad.comتراثه الثقافي لارتباطه في وعيه بأبعاد حضارية وتاريخية ودينية وسياسية

س السلطة الوطنية الفلسطينية وقع الرئيس محمود عباس رئيذي صلة وفي موضوع آخر 

والعاهل الأردني الملك عبد االله الثاني، اتفاقية تاريخية بهدف حماية المسجد الأقصى والدفاع عنه 

من محاولات التهويد التي تستهدفه وأعيد التأكيد على أن العاهل الأردني هو صاحب الوصاية على 

كي الأردني أن هذه الاتفاقية تؤكد على المبادئ  وذكر بيان للديوان المل،الأماكن المقدسة في القدس

التاريخية المتفق عليها أردنياً وفلسطينياً حول القدس من شأنها أن تمكن كلاً من الأردن وفلسطين 

من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد 

يه المدينة المقدسة إلى تحديات كبيرة ومحاولات  في الوقت الذي تتعرض فخاصةً، الإسرائيلية

كما تؤكد الاتفاقية أن القدس عربية . متكررة لتغيير معالمها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية

  )(www.nawrasnews.ps .محتلة وأن السيادة عليها هي لدولة فلسطين
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بر المواقف العربية والمواقف الدولية الرسمية والشعبية من الاعتداءات في النهاية تعت

ايجابية مواقف الإسرائيلية على الهوية الفلسطينية وعلى مكوناتها، الأرض والتاريخ والتراث هي 

  ."إسرائيل" لكنها لا تجد آذانا صاغية من قبلوداعمة للموقف الفلسطيني، 
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 الفصل الخامس

ائج والتوصياتالنت  

  الخاتمة : أولاً

إن كافة الاعتداءات الإسرائيلية بدءاً من الاستيلاء على الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها 

الفصل جدار القتل والمذابح والحصار وإقامة  ووالاعتقالوطرد أهلها وتهجيرهم وهدم البيوت 

ويد مدينة القدس وعزلها، ، وته البعضالعنصري، وقطع الأشجار، وعزل المناطق عن بعضها

ووضع الحواجز العسكرية، وتطبيق سياسة العقاب الجماعي، وتلويث البيئة، والاستيلاء على 

مصادر المياه، والإهمال الصحي، وسياسة التجهيل كلها تأتي في إطار سياسة شرذمة الهوية 

  .الفلسطينية وتدميرها ومحوها

ينية، إلغاء الحق الفلسطيني، وتجريد فقد أرادت إسرائيل من احتلال الأرض الفلسط

الفلسطينيين ليس فقط من أرضهم، بل من تاريخهم أيضاً، فعملت على امتلاك التاريخ بشكل مواز 

  .وتثبيت مقولة فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. لمصادرة الأرض وامتلاكها

يتهم وتراثهم لا تقل ولكن الفلسطينيين أدركوا أن الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف هو

أهمية عن الاعتداء على أرضهم، فقاموا باستخدام كافة الوسائل النضالية الممكنة لحماية ما تبقى من 

  .الأرض بصورة متوازية مع الدفاع عن التاريخ والحضارة
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  النتائج: ثانياً

 فيها لقد توصلت الدراسة إلى أنه في فلسطين تراث غني وعريق ففي كل مدينة وقرية تجد

 نادرة ومخلفات تراثية تعود إلى العصور الكنعانية والرومانية والبيزنطية والحقب الإسلامية اًآثار

 من الأدبيات والشواهد التاريخية التي تتحدث عن وجود نتاجٍ ضخمٍالمختلفة، ولقد دل على ذلك 

 لا الذي  والتراثية،فلسطين وتظهر مكانتها ورمزيتها لدى المسلمين والمسيحيين في العالم من ناح

 سكان يكن لم حيث للعيان لا يزال ماثلاً مادي، غير أماً مادي أكان سواء فلسطين أرض به تعبق تزال

 ةوالفلسف لآداب امجال في إنساني وإرث حضارة لهم كان بل على هذه الأرض طارئين مجرد فلسطين

 وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي  إبداعهم في إشكال النضال والصمود فيإلى بالإضافة والتاريخ،

   .يهدد وجودهم

، التي تعد من أقدم المدن في العالم ومن أقدسها مدينة القدسكما أكدت الدراسة على مكانة 

وهي الموقع الذي ترنو إليه جميع الأمم والحضارات والشعوب على اختلافها، وهي مدينة عربية 

سلامي وتمثل تلك الآثار والمعالم جزءاً من تاريخ  أثر ومعلم إيإسلامية يوجد فيها أكثر من مائت

الأمة وحضارتها الماثلة للعيان، تؤكد أهمية القدس في حياة العرب والمسلمين حيث تربطهم بها 

  )2011السهلي،(. روابط عقائدية ودينية وثقافي

رع، وتجد الدراسة أن الاعتداءات الإسرائيلية على المدينة المقدسة أصبحت تسير بشكل متسا

 تقوم إسرائيل بإجراء الحفريات وإقامة أنفاق أسفل المسجد الأقصى، بحجة 1967فمنذ احتلال عام 

البحث عن آثار الهيكل المزعوم ورغم مرور أكثر من خمسة وأربعين عاماً من البحث والتنقيب لم 

 في القدس كما يبنتعثر إسرائيل على قطعة واحدة تعود إلى تلك الحقبة وهو ما يؤكد أن الهيكل لم 



 114 

ورغم هذه النتيجة إلا أن الحفريات بقيت مستمرة، . يؤكد كبير علماء الآثار الإسرائيليين فلنكشتاين

 الأقصى من خلال إضعاف مما يثبت أن الهدف ليس البحث عن بقايا الهيكل وإنما تقويض المسجد

 لا-ناء الهيكل المزعوم مكانه دته الخرسانية التي يقوم عليها والتسريع في انهياره، وبأساساته وأعم

  .  يحظى بإجماع قومي وديني من كل الأطراف السياسية في المؤسسة الصهيونيةالذي-سمح االله 

بالإضافة إلى ذلك فإن إسرائيل بذلك تؤكد سيطرتها على المسجد الأقصى وعلى المدينة 

ن أغرب ما جاءت به المقدسة وبالتالي الرفض المطلق للسيادة العربية الإسلامية عليها، وم

المفاوضات مع الطرف الفلسطيني في قمة كامب ديفيد الثانية، حينما طلب رئيس الوزراء 

الإسرائيلي حينذاك يهود براك من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بحضور الرئيس الأمريكي 

  . لليهودكلينتون اقتسام المسجد الأقصى، على أن يكون ما فوق الأرض للمسلمين وما تحت الأرض 

لتوضح أما بالنسبة للاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المسيحية الدينية، فجاءت الدراسة 

أن المسيحيين العرب في المدينة المقدسة وفي كافة المدن الفلسطينية، يتعرضون كإخوانهم المسلمين 

 كنائسهم ، حتى أنهم يحرمون من الوصول إلى نفسه المصيرهم يواجهونونفسها لاعتداءات ل

للصلاة في الأعياد، وتفرض عليهم الضرائب، مما يدل أن إسرائيل لا تحترم أي دين إذا كان غير 

دينهم اليهودي فهي ضد المسيحية العربية الفلسطينية كما هي ضد المسلمين وضد حرية العبادة 

  .وحقوق الإنسان

لك على لسان الكاتب إن ما قامت به إسرائيل منذ النكبة يعد جريمة تطهير عرقي وجاء ذ

إيلان بابيه في كتاب التطهير العرقي في فلسطين الذي جاء فيه أن الأمم المتحدة ومجلس حقوق 

الإنسان التابع لها يعرف التطهير العرقي على أنها عملية فصل الرجال عن النساء واحتجاز الرجال 
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وبالتالي فإن الخطة " ونسف البيوت ومن ثم إسكان مجموعة إثنية أخرى في البيوت المتبقية

 تحتوي على تشكيلة من أساليب التطهير المتطابقة 1948التي أُقرت في سنة " دالت"الإسرائيلية 

خر مع أساليب التطهير الموصوفة في التعريف الذي وضعته الامم المتحدة، ويرى أن  تلو الآأسلوباً

 بالقوة في غضون نصف عام هذا ينطبق على الفلسطينيين التي طرد منها أكثر من نصف السكان

  . سوى الأنقاض القرى والمدن عن الوجود ولم يبقَوأزيل نصف

كما أن آثار النكبة التي أدت إلى تقسيم الشعب الفلسطيني إلى لاجئين وشتات خارج 

الغربية وقطاع  داخل الخط الأخضر، ومواطنين داخل الضفة 48فلسطين، وإلى فلسطينيي العام 

الة من التباين الثقافي والسياسي والاجتماعي، إلا أنه لم يتمكن من إلغاء الحالة  إلى خلق حغزة، أدى

ساعد الشعور و الشعورية الجمعية التي جعلت من هذا الكل المتباين كتلة واحدة في مواجهة الأخر،

ن تحديداً في المخيمات على أن تبقى يبالانتماء من خلال روح الجماعة أو التضامن الجمعي للاجئ

  .ذاكرتهمضهم ووطنهم والإرث الثقافي والحضاري حياً في أر

كما توزع الفلسطينيين على تيارات فكرية وسياسية متنوعة القومية، واليسارية والإسلامية 

ورغم أن التنوع مطلوب والتعددية نوع من الديمقراطية، إلا أن هذ التيارات تسببت في جدل فكري 

م حول شكل وآلية صياغة الهوية الوطنية الفلسطينية، كما سياسي طوال عقود الاحتلال إلى اليو

وصل هذا الجدل في بعض المراحل إلى حد التناحر وإلى عدم الاستقرار على برنامج وطني 

  .توافقي

توصلت الدراسة فقد  1948أما فيما يخص الفلسطينيين المقيمين في فلسطين المحتلة عام 

 قادتها بخطر الديموغرافيا العربية ويقولون أن لا حل لهايجمع   الاحتلال الإسرائيليأن دولةإلى 
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 أجل تنفيذ ذلك يقومون العرب ومنسوى بالتخلص من العرب كي تصبح دولتهم يهودية نقية من 

  .للفلسطينيين) الترانسفير(بسياسات عنصرية تهدف إلى الاقتلاع والتهجير والترحيل 

وممتلكات  عربية وبما صادرته من أراضٍمنازلبما هدمته من قرى و" إسرائيل "فلم تكتف 

طمس ومن تفريغ البلاد من أهلها، ولم تكتف أيضاً بتهويد الجغرافيا والتاريخ، وإنما تخطط وتسعى ل

 تبقى منهم، فهم يواجهون سياسات عنصرية، تحت مسمى يهودية ما تبقى من حضارة، ولترحيل من

 هو 48فا وكل المدن الفلسطينية المحتلة عام الدولة، تجعل حياتهم صعبة، فما يجري في عكا ويا

  . صراع سياسي على الوجود وعلى الحقوق وعلى الهوية

 في الدين ينتمي إلى أمته العربية والإسلامية، ويشترك معها تؤكد الدراسة أن الشعب الفلسطينيكما 

حد والاندماج واللغة والتاريخ والجغرافيا والحضارة، وهو لا يشعر معها بالتصادم وإنما بالتو

  .والتقاطع وإنما يشعر بالقلق من الاعتداءات الإسرائيلية على تاريخه وحضارته

تأتي مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها على رأس موضوع التراث الشعبي 

  .من أجل تهويدهاوتعمل على محو التاريخ العربي الإسلامي للمدينة " إسرائيل" الذي تستهدفه 

 من أجل كسب الوقت ن تأجيل المفاوضات في قضايا الوضع النهائي للقدس واللاجئي بذلكغلوتست

  .والتغيير في معالم المدينة على الأرض، لصالح الأهداف الإسرائيلية

 الإلهي بملكيته نص على حائط البراق، رغم ال"حائط المبكى"تستخدم إسرائيل تسمية 

بذلك إلا أن إسرائيل تزور الحقائق وتدعي تسمية تم اختلاقها للمسلمين ورغم اعتراف اللجان الدولية 

من قبل مخططي الإعلام الغربي والصهيوني لإشاعة هذه العبارة بين الرأي العام الدولي والعربي 

  .دون أي سند تاريخي أو تراثي أو قانوني
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 شكلية أو  إسرائيل بتغيير الأسماء العربية إلى يهودية ليست مسألةيستدل من ذلك إن قيام

بتثبيت الأسماء العبرية في أذهان  عابرة لكنها أعمق من ذلك بكثير وتدل على قيام اليهود اًألفاظ

  . الناس وحتى يقوموا باستخدامها ونسيان الأسماء العربية وبالتالي التهويد الكامل للأرض

لته الأجيال  تناقاً ثقافياً أن التراث الشعبي الفلسطيني لم يكن موروث أيضاً الدراسةأثبتت   

  . نساني وحضاري ساهم في تشكيل الهوية الوطنية الفلسطينيةفحسب، وإنما هو عمل إ

حيث شكل التراث أحد أدوات المقاومة التي استخدمها الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال 

ة سالراهمت في تثبيت الحق الفلسطيني، وفي إيصال الإسرائيلي، فكان بتنوعه وغناه عنصر قوة س

 لطمس الحقائق ، رغم كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي المتعددةالشعب الفلسطيني إلى العالم

 الإجهاز على القضية الفلسطينية سياسياً وجغرافياً وسكانياً كن إسرائيل أرادت بذلوتزوير التاريخ، لأ

  ...وتراثياً ورمزياً وحقوقياً
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  التوصيات : اًثالث

جهود جماعية ومشتركة في مختلف الميادين من قبل العرب إن قضية فلسطين بحاجة إلى 

ا كلما تذكرنا تاريخنا، مسلمين ومسيحيين، حتى تبقى فلسطين شامخة بعروبتها، ساكنة فينا نتذكره

  :ولعل أبرز التوصيات التي توصي بها الدراسة هي كما يلي.  باء والأجدادتاريخ ال

  .يةاستخدام الإعلام لفضح الممارسات الإسرائيل .1

 والمحافظةإن مهمة إعادة إحياء التراث الفلسطيني هي واجب وطني وأخلاقي على كل فرد،  .2

شرط عدم الخروج عن  بعلى أصالة التراث وعدم الخروج عنها، حيث يمكن مواكبة العصر

  .اساسيات التراث

دبي على دراسة تراث القدس الديني والأان تقوم الجامعات بتشجيع الطلاب والباحثين  .3

ن تراث القدس يستحق أن ياسي والجهادي والفكري والعلمي لأتاريخي والحضاري والسوال

 .يحظى بالعناية وأن يبقى حاضراً في عقول الاجيال

سلامية مهمتها دراسة تراث فلسطين و كليات في الجامعات العربية والإإنشاء مراكز أبحاث أ .4

 .من جميع جوانبه وتعزيز الوعي بأهمية القدس

 لحماية المدينة المقدسة من خطر التهويد كافة الصعديجية مدروسة للتحرك على وضع إسترات .5

 :وأن تتضمن مايلي

حماية التعليم في فلسطين، وفي القدس بشكل خاص ودعم المراكز الثقافية في كافة المدن  - 

 .الفلسطينية لتوعية الشباب

 شيكل لإقامة متحف  ملايين10إقامة متحف عربي إسلامي، حيث أن الإسرائيليين يرصدون - 

 .للتراث اليهودي في سلوان
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الحفاظ على الطابع العمراني العربي الإسلامي في القدس عبر الترميم وصيانة معالمها الأثرية  - 

 .والحضارية

 . ومسلسلات تلفزيونيةعن فلسطين عقد ندوات ومؤتمرات  .6

 .مةمية لأن المناهج تعكس ثقافة الأ التعليلاهتمام بالمناهجا .7

 .العبرية للقرى والمدن الفلسطينيةخدام التسميات عدم است .8

المطلوب على الصعيد الدولي هو توفير حماية دولية للفلسطينيين بشكل عام وللمقدسيين بشكل  .9

 .خاص، لأن سياسة الاحتلال تستهدف بقاءهم

بمسؤولياتها اتجاه الفلسطينيين مثل منظمة والعربية والإسلامية أن تقوم المؤسسات الدولية  .10

 .لتعاون الإسلاميا

 .على المستوى العربي الرسمي والشعبي دعم المقدسيين معنوياً ومادياً .11

  .وضع برامج عملية للحفاظ على التراث والثقافة العربية .12

في النهاية إن من يعيش في وطنه بشكل طبيعي لا يعي عادة مدى حبه لوطنه وتمسكه به 

، كما حدث للفلسطينيين، هم الذين يعرفون قيمة وولائه له، وإنما أولئك الذين يقتلعون من وطنهم

الوطن الأم، الوطن الحقيقي ويزداد تمسكهم به وولاؤهم له وحنينهم إليه وتوجههم نحوه، وإصرارهم 

على العودة إليه، ويزداد ذلك الإصرار والولاء والحنين كلما ازداد التشرد والعذاب والغربة 

للوطن هو الحلقة الأقوى والأمتن من شخصية كل فلسطيني ويكون الإصرار على العودة . والمعاناة

فالفلسطيني يحمل فلسطين التاريخية . وهو الرابط الذي يجمع بين الفلسطينيين ويميزهم عن غيرهم

رضها وشجرها وسهولها ووديانها وتاريخها وتراثها في قلبه وضميره وعواطفه وفكره وروحه أب

  .تعادتها والرجوع إليهان ويسعى إلى اسويكن لها الحب والحني
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